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الملخص

مَـن يقلّـب صفحـات تاريـخ أمتنا الإسـلامية قديماً وحديثـاً يجد أنّـه في كلّ حقبة من 

حقبـه كان هنـاك رجـال نـذروا أنفسـهم لخدمـة العلـم والديـن، وشـمّروا عـن سـواعد 

الجـد وواصلـوا الليـل بالنهـار بحثـاً وتدوينـاً، مخلّفـن وراءهـم آثـاراً بمختلـف العلـوم 

والفنـون، شـكّلت بمجموعهـا تـراث هـذه الأمـة التـي تفتخـر بـه عـى غرهـا مـن الأمم 

ونوعاً. كـمًا 

فتسـليط الضـوء عـى هـؤلاء الأعـلام وعـرض طـرفٍ مـن حياتهـم وأخبارهـم ونتاجهم 

العلمـي هـو لا شـك إحياءٌ لهـم وتخليدٌ لذكراهم، وهو حـقّ علينا يجب الإيفـاء به عرفاناً 

بجميـل صنعهم، وسـبق فضلهم.

والأسـتاذ الدكتـور حسـن عـلي محفوظ )شـيخ بغـداد( هو أحد هـؤلاء الأعـلام، ورائد 

مـن روّاد الثقافـة والـتاث في تاريخنـا المعـاصر، وعى الرغـم من طول مسـرته العلمية في 

المجـال الأكاديمـي إلّا أن هـذه الصفحـات القليلـة اقتـرت عـى جهـوده في إحيـاء التاث 

ونـشره والتـي اسـتوعبت أكـر مـن علم وفـن، وما هـذا البحـث المتواضع إلّا لمحـةٌ لبعض 

جوانـب حياتـه، وعرضٌ يسـرٌ لجانـب من نتاجـه التاثي.
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Abstract

Anyone who turns the history pages of our Islamic nation in the 
past and present, will find that in every era there were men who had 
dedicated themselves to serve science and religion and were continuing 
night by day searching and writing, leaving behind traces of various 
sciences and arts, which collectively constituted the heritage of this 
nation that we do proud of it. 

Focusing on those prominent men and presenting a side of their 
lives, accounts and their scientific works is undoubtedly a revival and 
commemoration of their memory. Thus, we must acknowledge and 
appreciate their great favor and deeds. 

Prof. Dr. Husayn Ali Mahfouz )Sheikh Baghdad( is one of the 
culture and heritage pioneers in our contemporary history. Despite his 
long career in the academic field, these few pages were a brief of his 
efforts in reviving and publishing the heritage, which compromised 
more than a science and art. This simple research is only a glimpse 
of some aspects of his life, and a brief presentation of a part of his 
heritage work.
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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

مـن نِعـم الله علينـا أننـا ورثنا تراثـاً ضخمًا، نعتـزّ ونفتخر به، آل إلينا مـن أعلام أعاظم 

أكابـر، ننحنـي إجـلالاً لهـم للجهود الكبرة التي بذلوها في سـبيل خدمة العلـم وأهله. وفي 

الوقـت نفسـه هنـاك مسـؤولية كبـرة للمحافظة عليـه، وإحيائه، والاسـتفادة منـه، وأداء 

.حقّ الوفـاء لهم

وقـد نهـض جمهـرة مـن المختصّـن والمهتمن، وشـمروا عن سـواعد الجدّ؛ للمسـاهمة 

في تحقيـق هـذه الأهداف.

ومـن بـن هـؤلاء الأعلام الذيـن بذلوا جهوداً كبـرة في جمع الـتاث وتحقيقه وترجمته 

وتصنيفـه وفهرسـته، بـرز اسـم العلّامـة الأسـتاذ الدكتور حسـن علي محفـوظ، الذي 

هـو عنوان بحثنـا هذا.

لم تقتـر جهـود الدكتـور محفـوظ في خدمـة التاث عى علـم من العلـوم، أو فنّ من 

الفنـون، بـل تـكاد تكـون في العلـوم والفنـون كلّهـا؛ كالشريعة والحديـث والفقـه، واللغة 

والأدب والشـعر، والتاريخ والفلسـفة، والطـب والصيدلة، والرياضيات والهندسـة والفلك، 

والرجـال والتاجم، وغرها.

وسيتضمن هذا البحث خمسة مباحث وخاتمة، هي:

المبحث الأول: شذرات من سرته.

المبحث الثاني: بعض ما شاهدت وسمعت منه.

المبحث الثالث: جهوده في خدمة التاث/ تحقيق كتاب )تكملة أمل الآمل( أنموذجاً.

المبحث الرابع: من تراث العلّامة محفوظ.

المبحث الخامس: إجازات العلّامة محفوظ.
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المبحث الأول
شذرات من سيرته

الدكتـور حسـن ابـن الشـيخ عـلي ابـن الشـيخ محمّـد جـواد ابـن الشـيخ مـوسى ابـن 

الشـيخ حسـن ابـن الشـيخ عـلي ابـن الشـيخ محمّد جـواد آل محفـوظ الأسـديّ، من بني 

أسـد بـن خزيمة، مـن مر.

وأمّـه بنـت السـيّد هاشـم ابن السـيّد محسـن )صائـغ ضريح الإمامـن الجواديـن( ابن 

السـيّد هاشـم أبي الورد الحسـينيّ، من السـادة الوردية في مدينة الكاظمية المقدّسـة.

وُلـد في محلـة الشـيوخ بالكاظميـة المقدّسـة، يـوم الاثنـن 20 شـوال سـنة 44)1ه / ) 

أيـار 1926م. وتـوفي أبـوه سـنة 55)1ه / 6)19م، فكفلـه عمّـه الأسـتاذ محمّـد محفـوظ 

الـذي ربّـاه وأدّبـه. وكانـت أمّـه الفاضلـة، وأهـل بيتـه، ومكتبة عمّـه، المدرسـة الأولى له. 

ولمجالـس العلـم، ومواسـم الأدب، وصحبـة العلـماء في الكاظميـة كلّ الأثـر في نشـأته.

تعلّـم في مـدارس الكاظميـة وبغـداد، وتخـرج في دار المعلمن العالية ببغـداد، وحصل 

عـى )بكالوريـوس( الآداب في اللغـة العربيـة سـنة 1948م بدرجـة الامتيـاز والأولية، ونال 

دكتـوراه الدولـة في الآداب الشرقيـة مـن جامعـة طهران سـنة 1955م.

وقـد جمـع الدراسـتن القديمـة والجديـدة، وتتلمذ عى أفاضـل أسرته، وقـرأ مقدّمات 

المنطـق والأصـول، وطالـع شـيئاً من كتـب علوم القرآن والتفسـر وعلوم الحديـث والفقه، 

والأدب واللغـة والأخلاق، والفلسـفة والحسـاب والفلـك والطب وغرها.

عُـنّ مدرسّـاً سـنة 1956م في دار المعلمـن العاليـة، ومفتشـاً اختصاصيـاً للغـة العربية 

في وزارة المعارف حتى سـنة 1959م، ثم انتقل إلى جامعة بغداد. أسّـس قسـم الدراسـات 

الشرقيـة في كليـة الآداب بجامعـة بغداد سـنة 1969، ورأسـه حتى سـنة )197م، ثم أُسـند 

إليـه مـرة أخـرى لعدة سـنن. وبلـغ درجة الأسـتاذية في العراق سـنة 1966م.

دعتـه جامعـة )هارفـرد( الأمريكيـة سـنة 1956م، إلى حضـور مؤتمـر هارفـرد السـنويّ 
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ه المؤتمـر )الضيـف الممتـاز()1(. وسـمع  الفلسـفيّ، ومثّـل العـراق وبـلاد الـشرق فيـه، وعَـدَّ

بـه أسـاتذة جامعـة لينينغـراد الروسـية في مؤتمـر المسـتشرقن عـام 1960م، فطلبـوه أن 

يـدرسّ في جامعتهـم، فسـافر إليهـا عـام 1961م، ولبـث فيهـا ثـلاث سـنوات، ورث خلالها 

كـرسي الشـيخ محمّـد عيـاد الطنطـاوي معلّـم اللغـة العربيـة الأول في أورپا)2(. وتخـرّج به 

المسـتشرقون، وتعلمـوا منه.

تشـر قائمـة مؤلّفاته ورسـائله ودراسـاته وأبحاثـه ومقالاته المنشـورة إلى مئات الأعمال 

في خدمـة اللغـة والأدب، والتاريـخ والعلوم، والفنون والتاث والخطّ، والأنسـاب والتاجم، 

وغرهـا))(. وله شـعر كثر)4(.

اعتنـى بالحديـث منـذ الصغـر، وحـرص عى روايـة الأحاديـث، وقد اسـتجاز العشرات 

مـن المراجـع والمجتهديـن، والفقهـاء والعلـماء والمحدّثـن في الـشرق والغـرب. في العـراق، 

ولبنان والمغرب وإيران وسـوريا وروسـيا والسـعودية والهند والجزائر ولندن واليمن. وهم 

مـن علـماء الإسـلام كافة، عـى اختلاف مذاهبهـم ومشـاربهم، واعتقاداتهـم ومعتقداتهم، 

لا يفـرق بـن المذاهـب. ولـه فهرس بأسـماء الُمجيزين -جـاوزت عدّتهم التسـعن- وتواريخ 

الإجـازات وأمكنتهـا مرتبة عى السـنن.

ومـن المجيزيـن: الشـيخ آغـا بـزرك الطهـرانّي، والشـيخ راضي آل ياسـن، والسـيّد عبد 

الحسـن شرف الديـن، والسـيّد شـهاب الديـن المرعـيّ النجفـيّ، والسـيّد عبـد الأعـى 

السـبزواريّ، والسـيّد علي الحسـينيّ السيسـتانّي، والسـيّد محمّد سـعيد الحكيم، والشـيخ 

النجفيّ. بشـر 

وممّـن أجازهـم: السـيّد محمّـد محمّد صـادق الصدر، ولـه إجازة عامة سـمّاها )جنى 

)1( العلامة الدكتور حسن علي محفوظ، حميد المطبعي: 98.

)2( وهذا الكرسي لم يجلس عليه أحد لمدة مائة عام منذ وفاة الطنطاوي سنة 1861م.

))( تراجـع مؤلفاتـه وتحقيقاتـه وآثـاره في: معجـم المؤلفـن العراقيـن، گـورگيس عـواد: 49/1)-50)، 

والمطبـوع مـن مؤلفـات الكاظميـن، الدكتـور مفيـد آل ياسـن: 15-18، ومعجم المؤلفـن والكتاب 

العراقيـن، الدكتـور صباح نـوري المـرزوك: 276-274/2.

)4( تراجع مجموعة من أشعاره في موسوعة الشعراء الكاظمين، عبد الكريم الدباغ: 279-204/2.
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، والمجتهديـن الكبـار، والعلـماء والفضـلاء، والطالبـن  الجنتـن في إجـازة المراجـع الأعلَـنْ

والراغبـن مـن أهـل العر والآتـن، بشرطها وشروطهـا()1(. ومن نِعم الله عـى كاتب هذه 

السـطور أنـه تـشرف بإجـازة الروايـة عنه، عـن مجيزيه.

ومـن ابتكاراتـه: الكبيسـة المحفوظيـة، الوفاق بـن المذاهب الإسـلامية / دلائل الوفاق 

في مسـائل الخـلاف، الخـطّ العـربي خـطّ سـدس لغات العـالم، الدلائـل الأدبية عـى قدمية 

الخـطّ العـربي، إحياء الذكريات الألفية والمئوية والألماسـية والذهبيـة والفضية منذ 1950، 

دائـرة الأهلـة، دائـرة التقويـم، جـدول الأدوار والكبائس لسـتة آلاف سـنة هجرية، معجم 

الآلات والأدوات، معجـم العلامـات والرمـوز، معجـم الأضـداد، معجـم الألـوان، معجـم 

المتادفـات، مصطلحـات النقـود، نظريـة التأصيل، مصطلحـات المخطوطـات، مصطلحات 

العربية...إلخ. المكتبـة 

شـارك ومثّـل العـراق في عشرات المؤتمرات العالمية والاسـتشراقية، والنـدوات والمجالس 

العلميـة، والحلقـات الدراسـية، والمهرجانات الأدبية في العـراق والبلاد العربية.

وبـدأ عملـه المجمعـيّ في الخمسـينات من القـرن الميلادي المـاضي، فقد انتخـب عضواً 

في المجمـع العلمـي الإيـراني )الهيـأة الأدبيـة( سـنة 1952م، وفي الجمعية الآسـيوية الملكية 

في لنـدن سـنة 1954م، ثـم انتخب عضواً مراسـلًا في مجمـع اللغة العربية في القاهرة سـنة 

1956م -وهـو رابـع عراقـي يدخل المجمع، وعمـره يومذاك ثلاثـون عاماً-والمجمع العلمي 

الهنـدي في عليكـرة سـنة 1976م، ومجمع اللغة العربية في دمشـق سـنة )199م.

لُقّـب بألقـاب كثرة، فقد منحته جامعة بطرسـبورغ لقب )أسـتاذ المسـتشرقن(، ولقّبه 

معهـد الوثائقيـن العـرب بــ )الأسـتاذ الأقـدم(، ولقّبـه الروفيسـور الـتكي نهـاد چتين بــ 

)المرجـع الكبـر في العـراق(، ولقّبـه وفـد الجامعـات الأورپية إلى العراق أواخـر الثمانينات 

مـن القـرن الميـلادي المـاضي بـ)الموسـوعة التـي تمـي عـى رجلـن(. ومـن ألقابـه أيضـاً: 

)علّامـة العـراق(، و )شـيخ بغـداد( وهـو أحـبّ الألقـاب إليـه، و )العلّامـة الموسـوعة(، و 

)أسـتاذ الأجيـال(، و )شـيخ المؤرخـن(، و )شـيخ الـتاث(.

)1( كتبهـا سـنة 1419ه. ولكاتـب هـذه السـطور كتـابٌ بعنوان )إجـازات العلّامة الدكتور حسـن علي 

محفوظ(. 
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تـوفي مسـاء الاثنـن 2009/1/19 الموافـق 22 محرم 0)14ه في مستشـفى ابـن البيطار 

ببغـداد، وشـيّع صبـاح اليـوم الثاني بتشـييع مهيب إلى الصحـن الكاظميّ الشريـف، ودُفن 

في طارمـة المراد.

وأُقيمـت مجالـس التأبـن في الكاظمية وبغـداد وكربلاء والنجـف الأشرف، والعديد من 

المـدن العراقيـة الأخـرى، وكذلك خارج العراق في لبنـان وسـوريا والأردن وبريطانيا وغرها. 

وكذلـك أُقيـم الحفـل التأبينـيّ المركـزيّ بمناسـبة مـرور أربعـن يوماً عـى وفاتـه في الصحن 

الكاظمـيّ الشريـف يوم الجمعـة 1 ربيع الأول 0)14ه، وحفلات أخـرى في أماكن مختلفة.

وشـارك في تأبينـه المراجـع العظـام، والحوزات العلمية، والعلماء والأسـاتذة، والرؤسـاء 

والساسـة، والأدبـاء والشـعراء، وباقـي شرائـح المجتمـع داخـل العـراق وخارجـه، والمواقع 

عـى الشـبكة العنكبوتيـة )الإنتنت(.

قال العلّامة الشيخ باقر شريف القرشّي في كلمته التأبينية: »كان الدكتور محفوظ 

نموذجاً مشرقاً ومتطوراً في حياته العلمية، لم يعرف الراحة، ولم يخلد إلى السكون منذ أن 
كان شاباً«.)1(

وللشاعر الكبر السيّد طالب الحيدريّ قصيدة في رثائه، منها:

كأنــكَ كنــتَ محمــولًا لعُِرسِعلــى الأعناقِ ســرتَ أبــا عليٍّ

ـــاً ـــلأى زُعاف ـــه الم ـــكلٍّ كأسُ وها هي في فمي لذَعاتُ كأسيل

ورثاه الشاعر محمّد جواد الغبّان بقصيدة مطلعها:

يضـــوع هـــوىً وإخاصـــاً وودّانثرتُ على “الحسين” الدمعَ وردا

ورثاه وأرخ وفاته الشاعر علي الحيدريّ بقصيدة عنوانها )رِيعَ العراق( مطلعها:

لمّـا نعتكَ إلى التـراثِ فطاحلُريـعَ العـراقُ ربوعـه والآهـلُ

)1( مـن كلمـة الشـيخ باقـر شريـف القـرشّي التـي ألُقيـت في الاحتفـال الـذي أقُيـم في الصحـن الكاظمـيّ 
بمناسـبة أربعينيـة المرحـوم حسـن عـلي محفوظ يـوم الجمعـة 1 ربيـع الأول 0)14ه / 27 شـباط 2009م.
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وبيت التاريخ:

»وبرحلهم حلَّ الحسينُ الفاضلُ«بجوار موسـى والجـواد مؤرخاً

ورثاه الشاعر الأستاذ الدكتور محمّد حسن آل ياسن بقصيدة مطلعها: 

شــعَّ في حالــكِ الليالي شِــهابالستُ أرثيك.. كيف أرثي كتاباً

أمّا قصيدة الشاعر السيّد مهند جمال الدين فمطلعها:

ودّعتْــه بجرحِهـــا بغـــدادُها هو السـحرُ والنهى والرشـادُ

ورثاه الشاعر رياض عبد الغنيّ بقصيدة مطلعها: 

ـــلُسُـــنّةُ الدهــرِ كلّ آنٍ رحيــــلُ ـــي نزي ـــع الليال ـــدٌ م وجديـ
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المبحث الثاني
بعض ما شاهدتُ وسمعتُ منه

بيته، 	  يفت عن ذكر الله ورسوله وأهل  دعّاءً لا  بكّاءً، تسبق عرته عبارته،   كان

يحتم  كان  الجميع.  من  الخر  ويحبّ  للجميع،  الخر  يحبّ  الله،  عى  التوكل  دائمَ 

)الإنسان(، وله في نفسه وعينه منزلة خاصة، ومكانة علياء، تتجى في أنه )خليفة الله( 

في الأرض، و)بنيان الله( في الأرض ملعون مَن هدمه، وحامل أمانة الربّ العظيم التي 

عرضها ﴿...على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها...﴾)1(. ويأسف عى )الإنسان( 

يأكل نفسه، ويهدم بنيانه، ويهلك جنسه، ويعمه في طغيانه، ويسعى في خراب مدينته 

ومدنيته، وينفذ إلى أقطار السماوات ليدمّر أقطار الأرض، ويخربّ بيته بيده.

»كان )في صغـره( يتمنّـى أن يكون مؤلّفاً، ويودّ أن يصبح كاتباً، ويرتجي أن يصر شـاعراً، 	 
وكان مـن أمانيـه أن يقـف خطيبـاً، يدبّـج الـكلام وينـر الكلـمات، تحيـط بـه الجماعة، 

ويسـمع لـه الجمـع، ويصغـي الناس إلى مـا يلفظ من قـول، كانت طفولته كبـرة«)2(.

وهذا درس لي يحدّد الإنسان أهدافه، ويضعها نصب عينيه، ويعمل عى تحقيقها.

في أوراقـه إشـارة إلى موقـف عمّـة والدته السـيّدة الشريفـة، الفاضلة النبيلـة الزاهدة، 	 

هاشـمية بنـت السـيّد محسـن الصائـغ ابـن السـيّد هاشـم أبي الـورد ابن السـيّد جواد 

البغـداديّ الحسـينيّ، المتوفـاة سـنة 75)1ه، وكانت مـن فُضليات النسـاء وعواقلهنّ، 

ومـن أولات الحكمـة، وذوات الأصالـة في الـرأي. فقـد كانـت تشـجّعه، وتشـدّ عضده، 

وكانـت عنـد زيارتهـا لهـم تراجـع بعـض الكتـب، وتسـأله عـن تفسـر بعـض الآيـات، 

ومعـاني بعـض الأخبـار، فـكان يراجع كتـاب )مجمع البيان في تفسـر القـرآن للطرسّي( 

الموجـود في خِزانـة عمّـه الأسـتاذ محمّـد محفـوظ، ويقرأ لها التفسـر.

ولا يخفـى مـا في التشـجيع، والطـرق المسـتعملة في التغيب من أهميـة بالغة في نفس 

)1( سورة الأحزاب، جزء من الآية: )7.

)2( العلّامة الدكتور حسن علي محفوظ: 47.
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الصغـر، وتوجيهـه الوجهـة الصحيحـة. وينبغـي التنبيـه عـى ضرورة وجـود المكتبـة 

المنزليـة - مهـما بلـغ حجمهـا- لـِما فيها من انعكاسـات إيجابيـة كبرة، وفوائـد علمية 

وأدبيـة جمّة.

حدثنـي عـن دراسـته لمقدّمـات المنطـق، وكان عمـره يومهـا ثمـاني سـنن، قـال: 	 

لم يكـن لمعلّمـي وقـت للتدريـس إلّا بعـد صـلاة الفجـر، فكنـتُ أذهـب إلى الصحـن 

الكاظمـيّ الشريـف في ذلـك الوقـت؛ لأتلقّـى درسـه، بينـما كان أتـرابي يغطّـون في 

نومهـم، وإذا أصبحـوا انرفـوا إلى ألعابهـم كأطفـال.

ويسـتفاد مـن ذلـك أنّ مـا يصـل إليـه العلـماء الأعـلام مـن منزلـة لا يتـأتّى عـن طريق 

الحـظ والصدفـة، وإنمـا بالجـدّ والمثابـرة والإخـلاص منـذ نعومـة أظفارهـم. وفي هـذا 

جـواب لمـَن يتسـاءل: كيـف وصـل محفـوظ إلى مـا وصـل إليـه مـن رتبـة علميـة؟

أمى علّي أسـماء مجيزيه، ومنهم السـيّد محمّد جواد الصدر، إذ أجازه الاسـتخارة 	 

بالمسـبحة سـنة 55)1ه - أي بُعيـد وفـاة والـده- فسـألته عن ذلك كونـه لم يبلغ الحلم 

بعـد، فقـال: كان الأهـل كثـراً ما يكلّفوني بأن أسـتخر لهم عند العلـماء الأعلام. فقررتُ 

أن أطلـب مـن السـيّد محمّـد جـواد الصـدر أن يجيـزني. وبعـد أن أنهـى صـلاة الفجر- 

وكان يصـلي )في الشـتاء( إمامـاً في الـرّواق الشرقي عند قر الشـيخ المفيد- سـلمتُ عليه 

واسـتجزته، فقـال: ولكنّك مـا زلت صغـراً، أجزتك، أجزتك.

أقـول: كيـف لصغـرٍ بهـذا السـنّ أن يتنبه عـى هذا المعنـى؟! وكم كانت ثقته بنفسـه 

حتـى يطلـب مثـل هـذا الطلب من عـالم مجتهـد؟! وماذا رأى السـيّد الصـدر من هذا 

الصبـيّ حتـى يجيـزه، ويزيده ثقة بنفسـه؟! ولا أشـكّ أنّ هذا الـدرس وأمثاله كان من 

أسـباب عروج )محفـوظ( إلى المراتب العلمية السـامية.

حدثنـي قائـلًا: لا أنـى الأسـتاذ )الدكتـور( أحمـد ناجـي القيـسّي، أسـتاذي في دار 	 

المعلّمن، وزميلي من بعد في الدراسـة والتدريس، فقد كان تشـجيعه المسـتمر في السنتنِ 

الأوليـنِ مـن الدراسـة مـمّا دفـع بي إلى التقدّم والإبـداع، وكان ينوه باسـمي، وكنتُ يومها 

أدرسّ بعـض المحـاضرات في الـدار، في البلاغـة والعـروض والنحـو، وأنا تلميذ.
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وقـد عـرّت عـن الوفـاء لـه يـوم رشّـحني المرحـوم الأسـتاذ ناجـي معـروف لعضويـة 

المجمـع العلمـي العراقـي، وكان المرحـوم الأسـتاذ عبـد الـرزاق محيي الدين قد رشّـح 

أحمـد ناجـي القيـسّي للعضويـة. ولمـّا علمـت طلبـت من المجمـع أن يهمل ترشـيحي؛ 

احتامـاً للأسـتاذية، واسـتحياءً من منافسـة الأسـتاذ، ولـي ينفرد هو بالأصـوات، هكذا 

علّمنـا آباؤنـا وأهلونـا وتراثنا.

أقـول: مـا أحوجنـا اليـوم إلى مثـل هـذا الخلق الرفيـع، ومعرفة قـدر الأسـتاذ ومنزلته، 

وتربيـة النـشء الجديـد عـى قيـم وآداب كهذه!!

كانـت مـن بـن إملاءاتـه عـلّي أرجـوزة بعنـوان )تواضـع العلـماء - روايـة الأكابـر عـن 	 

الأصاغـر(، مطلعهـا: 

الروايــة ســألني  قــد  عنـوان أهـل الفضـل والدرايـةوكان 

الفـرد الأجـل الأفضـلالمرجـع الأعلى الفقيـه الأكمل العلـم 

وســـيّد الـــكلّ بالاتفـــاقأفضــل عصــره علــى الطــاق

)الشمس ذات النور( تمحو الظلمةوهـو أبـو )القاسـم( فـرد الأمة

) ()السـيّد( )العاّمـة( )الخوئـيُّ )الرضيُّ )المرتضى(  )الموسويّ( 

إلى أن يقول:

ــاقـال: “أجزنـي أنت” ينهلُّ سـنا ــتجزته أن ــا اس ــعاً، لم مشعش

ـــا ـــكتُّ أدب ـــي، فس ـــال: أجزن وهيبـــةً وخجـــاً ورهبـــاق

ـــه ـــز مثل ـــي أن يجي ـــا لمثل وكلّ وبـــلٍ لا يجـــاري طلّـــهوم

 ،فسـألته عـن ذلـك، فقـال: زرتُ المرجـع الأعـى آيـة الله العظمـى السـيّد الخوئّي

واسـتجزته أن أروي عنـه مـا صحّـت لـه روايتـه مـن أحاديـث وآثـار النبـيّ وآلـه الأطهار، 

، فسـكتُّ ولم أجُـب؛  عليهـم أفضـل الصـلاة والسـلام، ففاجـأني وقـال: أجـزني أنـت أولاً

إجـلالاً وهيبـةً وحيـاءً، وسـكت هـو، وما لمثـلي أن يجيز مثلـه! وهذا منه هـو من تواضع 

للصغار. الكبـار 
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كان يسـتعن عـى قضـاء حوائجـه بالصدقـة، وكان لـه صنـدوقٌ خـاصٌ يضع فيـه المال 	 

لهـذا الغـرض. ولا أذكـر أنـه كلّفنـي بمهَمة أو أرسـلني بأمـر إلّا وقام ووضـع مبلغاً من 

المـال في ذلـك الصندوق.

حـرص عـى خدمـة العلـم والمتعلّمـن، ولم يفـت عـن ذلـك حتـى أواخـر أيامـه - وهو 	 

يعـاني مـا يعـاني- فعـى الرغم مـن تقاعده، فإنـه كان يسـتقبل بعض طلبة الدراسـات 

العليـا، فضـلًا عـن الباحثـن والمؤلّفـن والمحقّقـن وغرهـم في داره. ومـن طريـف مـا 

أذكـره في هـذا الصـدد، أن بعـض دروسـه لطلبـة الدراسـات العليـا كانـت تُقـام في 

حديقـة داره، إذ تصـفّ الكـراسي للحضـور، ويجلـس أمامهم الأسـتاذ الدكتور محفوظ 

محاضرته. ليبـدأ 

كان يُؤثـر الكتـب عـى نفسـه، ويفضّلهـا عـى الروريـات مـن حاجاتـه، وبلـغ شـأن 	 

)الكتاب(عنـده أنـه نـزل في نفسـه أكـرم منـزل. ومـن مكانة الكتـاب لديه أنـه يحتمه 

ويحـرص عليـه وإن خالـف آراءه. أمّـا )المخطوطـات( فقـد أنفـق في سـبيل جمعهـا 

طلبهـا  في  وذاق  والتعـب،  النَّصـب  أجلهـا-  مـن   - ونالـه  والوقـت،  والراحـة  المـال 

القلّـة والخصاصـة والحرمـان. كان يسـعى إلى تحصيلهـا، ويقـي الوقـت باستنسـاخها 

وتصويرهـا، ويوصـل الليـل بالنهـار في تحقيقهـا ودراسـتها ومعرفتهـا والتعريـف بهـا، 

وربّمـا اكتفـى بالوجبـة الواحـدة والطعـام القليـل شـهوراً طـوالاً للوفـاء ببعـض ثمنهـا، 

وثمـن بعضهـا. وهـو - مـع ذلـك- لم يكتمهـا، ولم يَخْفهـا، ولم يبخـل بـيء منهـا، وقـد 

انتفـع بهـا كثـر مـن العلـماء والأدبـاء والمحقّقـن والباحثـن.

ولكـنّ هـذه المخطوطـات تعرضّـت للنهـب مـن جهة رسـمية يـوم 17 شـباط 1972م، 

وسـمّاها المرحـوم الدكتـور محفـوظ )نكبـة المكتبـة( التي أمرضتـه وأصابـت صميمه، 

ونالـه مـن جـرّاء ذلـك مـن القلـق والهـم والحـزن والتأثـر والألم، مـا أوقعـه في نوبـة 

قلبيـة أصابتـه بتاريـخ 27 آذار 1972م، وبقـي يعـاني المـرض والضعف، ويقـاسي تكرار 

الأعـراض حتـى انتقـل إلى جـوار ربّه.

كان عـى معرفـة تامـة بمكتبتـه عـى اتسـاعها، وبكتبه عـى كرتها، وقـد جاوزت 	 

العشريـن ألفـاً، ويحفـظ جميـع عناوينهـا، ويسـتدلّ عـى مـكان وجـود الكتـاب في 
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المكتبـة. كان في سـنينِهِ الأخـرة ينتظـر زيارتي لـه، فيطلب منّي أن أحر لـه ما يحتاج 

مـن كتبـه، ويـزوّدني بقائمـة الكتب، وقبل دخـولي إلى المكتبة يذكر لي مـكان وجود كلّ 

كتـاب منها، وشـكله، ولـون غلافـه، وحجمه، وما أخطـأ مرةً.

بـل لا أبالـغ إذا قلـتُ: إنـه كان يعرفهـا حتـى مـن وراء حجـاب، ودليـلي عـى ذلك أني 

دخلـت عليـه مـرةً حامـلًا بيدي كيسـاً ورقياً )سـميكاً( داخله كتـاب، فسـألته - وأنا ما 

زلـت عـى البـاب- عـن محتـوى الكيـس، فأجـاب مـن دون تردّد: هـذا كتاب )شـعراء 

الكاظميـة(. وهـذا الكتـاب مـن مؤلّفاتـه المخطوطـة، وكان قـد أعـاره لأحـد الأفاضـل 

قبـل أكـر مـن ثلاثن سـنة عـى تلـك الحادثـة في قضيـة ليس هنـا مجـال تفصيلها.

كانـت لديـه مجموعـات كبـرة مـن الأكيـاس الورقيـة، يحتـوي كلّ كيـس في داخلـه 	 

عـى أوراق وجـذاذات فيهـا سـطور مختلفـة، يجمعهـا موضـوع واحـد، ويكتب عى 

الكيـس عنـوان الموضـوع. وكلّ مجموعـة أكيـاس وُضعـت في صنـدوق مصنـوع مـن 

)الكارتـون(، يجمعهـا موضـوع رئيـس واحـد؛ كالتاريـخ والحديـث والأنسـاب والفلك 

دات بعـض مشـاريعه في التأليـف والتحقيـق، وبعـض  والرجال...إلـخ. وكذلـك مُسـوَّ

المقـالات والمقدّمـات والرسـائل.

كان دقيقـاً جـداً في كتاباتـه، يصـل حـدّ الحـذر في اسـتعمال بعـض المفردات؛ تحسـباً 	 

لتأويلهـا مـن قبـل مَـن في نفسـه مـرض، أو لا يسـتطيع التريـح بها كبعض الأسـماء 

أو الألقـاب، فـكان - مثـلًا- لا يذكـر شـيخه آغا بـزرك الطهراني بهذا اللقـب، وإنما إذا 

نقـل عنـه، فيقـول: ذكـر شـيخنا الـرازيّ في الذريعـة، أو: ورد في كتـاب نقبـاء البـشر 

الرازيّ. لشـيخنا 

أو قد يستعمل التورية، فقد سأله السيّد محمّد حسن الجلالّي في إحدى رسائله إليه 

عن أخبار بعض الأشخاص. فأجابه محفوظ: »أمّا عبد الرحيم)1( فقد انقطعت أخباره 

منذ سنن، والمظنون أنه ممّن أكلهم الذئب، وكذلك كاظم)2(من طلابي القدماء«.

، وهـو الـرأس فيـه. ومـكان انعقـاده معظـم أيام السـنة في طارمة 	  كان مجلسـه لا يمـلّ

)1( يقصد الأستاذ عبد الرحيم محمّد علي.

)2( يقصد الأستاذ كاظم جواد الزهري.
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داره أو حديقتهـا، ينتقـل بمسـتمعيه مـن موضـوع لآخر، ويجيـب إذا سُـئل، وغالباً ما 

يعـزّز إجابتـه بالمصـدر الذي ذكـر ذلك، وقد يسـتدعي الكتـاب للتوثيق.

يمتـاز مجلسـه بالبسـاطة، وتواضـع صاحبـه غايـة التواضع، وسـمو خلقه، وعلـو أدبه، 

حتـى إذا أراد أن يضـع رجـلًا عـى أخـرى اسـتأذن حضّـاره واعتـذر منهم.

كان يـرى ضرورة الاحتفـاء بالعلـماء الأعـلام في حياتهـم، وتكريمهـم، وإشـعارهم 	 

بقيمـة الخدمـات والمنجـزات العلميـة التـي قدّموهـا للفكـر الإنسـاني. وقـد سـمعتُ 

منـه مـراراً وتكـراراً: »إني أكـره التكريـم عـى الطريقـة...>)1(، فقلـت لـه: وكيـف يكون 

تكريمهـم؟ قـال: عندمـا يأتـون بنعـش العـالم الفقيـد يقومـون بتعليـق وسـام عليـه. 

ثـم عقّـب بقولـه: ومـاذا يسـتفيد الفقيـد مـن هـذا الوسـام، وقـد فارقـت روحه 

الدنيا؟!

قـضى الربـع الأخـر مـن حياتـه وحيـدا؛ً لسـفر زوجتـه وولـده الوحيـد، وقـد أثّـر فيه 	 

ذلـك، حتى إنه شـبّه نفسـه سـنة )200م عندما كتب )سـرة ذاتية بقلمـه( بـ: »عجوز 

عميـاء، تبحـث عـن فحمـة سـوداء، في حجـرة ظلـماء، في ليلـة ليلاء«.

ولكنّـه كان كثـراً مـا يُسـأل: كيـف تعيُّشـك لوحـدك؟ فـكان يجيـب: ومَـن قـال إني 

وحيـدٌ؟ نحـن أربعـة: الله والملـكان وأنـا.

وقـد مـرتّ بغـداد والكاظميـة - لأكـر مـن مـرة- بظـروف اضطُـرتّ النـاس فيهـا إلى 	 

الذهـاب إلى مـدن أخـرى، وقـد عُرض عليـه أن يغادر بلدتـه، فأجاب مستشـهداً بقول 

الإمـام الرضـا: »إنّ الله نجّـى بغـداد بمـكان قـر أبي الحسـن«. ثـم أردف: أخجل 

مـن الإمامـن الجواديـن أن يقـولا لي: ألا تجـد الأمـان في جوارنـا، فتذهـب وتبحـث 

عنـه في مـكان آخر.

لقـد كان متمسـكاً بمدينتـه المقدّسـة، وكان يتمنـى أن يُدفـن فيهـا، وهـذا مـا 

حصـل فعـلًا، فقـد وفّى لبلدتـه، ووفّـت العهـد معـه، إذ تحقّقـت أمنيتـه ودُفـن في 

أشرف بُقعـة فيهـا، إلى جـوار الإمامـن الجواديـن، إذ كانت هناك أعمال إنشـائية 

)1( اسم لدولة عربية، آثرت عدم ذكرها.
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في طارمـة المـراد قبـل وفاتـه بأيـام، وكان هـو في زيارتهـما، فـرأى أنّ هنـاك لحداً 

فارغـاً، وطلـب أن يكـون مثـواه، وهـو مـا حصـل فعلًا.

 	:قال

ــتُ ولا تؤثـروا عليها سـواهاأدفنونـي في بلدتي أنـا إن متْـ

بيننــا أن يضــمّ جســمي ثراهــامـسَّ جلـدي ترابها وهـو عهد
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المبحث الثالث
جهوده في خدمة التراث)1)

تحقيق كتاب )تكملة أمل الآمل( أنموذجاً
تعـود عنايـة الدكتـور حسـن علي محفـوظ بالمخطـوط إلى أيام اهتمامه بمـا وصل إليه 

مـن مخطوطات كانـت في خِزانة والده.

وقـد وصـف حاله مـع التاث بقوله: »صاحبـت التاث وأحببته وعشـقته، احتلّ العقل 

والقلـب، وسـكن الجوانـح والمحاجـر. اسـتفدتُ مـن معارفـه وعوارفـه وموائـده وعوائده 

وفوائـده وفرائـده، وانتفعـتُ بمـا فيـه مـن آراء وأفـكار وحكـم وتجـارب«. وقـال كذلـك: 

»خضـتُ لجـج الـتاث، وغصـتُ في بحـاره، وتنقلـتُ في حدائقـه، ومشـيتُ في روضاتـه، 
ورجعـتُ حافـلًا بالموائـد والعوائـد والشـوارد والأوابـد والنـوادر والفوائد«)2(.

وقـد بلغـت محبـة الـتاث عنـده مبلـغ العشـق والهيـام، ووصل حـبّ اللغـة لديه إلى 

درجـة الفتـون والوجـد، وجـاوز حبّ الخطّ في عينيه ونفسـه حـدّ الغرام والتولّـه، وتجاوز 

الحـرص عـى المخطـوط في قلبه حـدود الولـوع والوله.

استشـارته عمادة كلية الآداب في الجامعة المسـتنرية ببغداد لماّ انتوت إنشـاء قسـم 

تحقيـق المخطوطـات، ودعتـه إلى حضـور اجتماعـات بعـض اللّجـان، وقـد اقـتح تدريس 

موضـوع )علـم المخطوطـات( الـذي وضعـه، ثم سـمّته المناهج )دراسـة المخطـوط(، وقد 

تـرع بتدريـس طلبة التحقيق سـنتن.

وضـع قواعـد علـم المخطوطـات، وجمـع كلّ مـا يحتاج إليـه في علـم المخطوطات من 

ضوابـط ومصطلحـات وتعريفـات، وأوجـز ذلـك في المحـاضرات التـي ألقاهـا في الـدورة 

التدريبيـة الخامسـة لمبعوثي الدول العربية لدراسـة شـؤون المخطوطـات في بغداد، للمدة 

مـن 5 نيسـان حتـى ) تمـوز 1980.

.1( بعض ما سرد من سطور منقول عن أوراق الأستاذ الدكتور حسن علي محفوظ(

)2( جريدة الزمان - السنة العاشرة- العدد 2695.
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جمـع بـن طرائق القدماء والجُـدد في التحقيق والبحث والتأليـف، وأعجب بمنهج ابن 

الكـوفّي الـذي عـدّه رائد التحقيق والبحـث في التاث في القرن الرابع للهجـرة. وكان حريصاً 

كلّ الحـرص عـى الدقـة والموضوعية، والتأكـد من المعلومة، والرجـوع إلى أهل الاختصاص 

للحصـول عـى مـا يبـلّ صـداه. فمثـلًا كتـب إلى العلّامـة السـيّد شـهاب الديـن المرعـيّ: 

»وقفـتُ في رسـالة خطيّـة أكملـتُ تحقيقهـا وأتممـتُ تصحيحهـا عـى هذا الحديـث«، ثم 
كتـب بعـد ذكره للحديـث: »أرجو إتحافي بسـند الحديث، وتصحيح متنـه، وإنبائي بمظانّه، 

وتفصيل المسـألة، وترجمـة الردعيّ«)1(.

والإسـلاميّ،  العـربّي  الـتاث  غزيـرة في خدمـة  وآثـارٌ  واضحـة،  بصـمات  لـه  وكانـت 

وتحقيقـه، والتعريـف بـه، وفهرسـته، وإحيائه، ونـشره، إذ نافت آثاره في هـذا المجال عى 

مائتـي أثـر كـما نقـل الدكتور جـودت القزوينـي)2(. وهناك الكثـر ممّا لم يكملـه ولم يتمّه، 

منهـا تواريـخ ومعاجـم وكتـب حقّقها ولم يفـرغ منها، وفيها مـا تّممه ولم يسـتطع تبييضه.

ومـن أهـم مـا خلّفـه مـن آثـار في هـذا المجـال، والتي يعـدّ بعضها مـن المصـادر التي 

لا غنـى للمحقّـق عنها:

تحقيق المخطوط )1980م(.	 

تحقيق المخطوطات وكتابة التاريخ )1980م(.	 

التخريج في التحقيق))( )1980م(.	 

مشروع أسس تحقيق التاث العربي ومناهجه / بالمشاركة )1980م(.	 

دور مصطفى جواد في نشر المخطوطات ووضع قواعد التحقيق )1980م(.	 

نصّ مغمور في التحقيق والتعليق والتصحيح والتخريج والكتابة والضبط )1980م(.	 

قواعد التحقيق وأصوله وضوابطه ))198م(.	 

مشروع تحقيق ذخائر التاث ))198م(.	 

)1( مكاتيـب المحفـوظ، السـيّد محمود المرعيّ النجفيّ: 46. وتاريخ الرسـالة 20 ذي القعدة 71)1ه. 
أي عام 1952م.

)2( رسالة التقريب العدد 44: 81.

))( نـوع مـن أنـواع التعليـق في التحقيـق، وهـو تحديـد أماكـن النقول في النـص وتصحيحهـا وضبطها 
وإكمالهـا، ونسـبة ما لم ينسـب منهـا إلى مصـادره وأصحابه.
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وصـف الأسـتاذ الدكتـور محمّد حسـن آل ياسـن علاقة الدكتور حسـن عـلي محفوظ 

بالمخطـوط بقولـه: »أحسسـتُ وأنـا اسـتمع إليـه مـرات كثـرة، أنـه هـو وكلّ مخطـوط 

بغـدادي كيـان واحـد، ثم يتماهـى في ورق هذا المخطوط وحره ورسـمه وناسـخه وتاريخ 

ث  نسـخه، حتـى لا تفـرقّ بـن حديثـه عن هـذا المخطـوط وعن نفسـه، وكأنه هـو المتحدِّ

عنه«)1(. ث  والمتحـدَّ

وفي هذا الصدد أنقل الحادثة الآتية:

عُـرض عـى صديـق لي)2( نسـخة مخطوطـة قديمـة من القـرآن الكريـم لشرائهـا؛ ولعلمه 

بعلاقتـي بالدكتـور محفوظ اتصـل بي وطلب منّي أن نعرضه عليه. ومـا إن وُضع الكتاب بن 

يديـه ونظـر إلى كلماتـه وتلمّـس بعـض صفحاته حتى قـال - اعتـماداً منه عى شـكل الخطّ 

ونـوع الـورق-: هـذه النسـخة تعود إلى القـرن السـابع، وبالتحديد في الربـع الأخر منه.

تحقيق كتاب )تكملة أمل الآمل(
كتـاب )تكملـة أمـل الآمـل( كتـاب ضخـم في التاجـم وأحـوال العلـماء، لا يغنـي عنـه 

كتـاب. وهـو مصدر الكلّ في سِـرَ المجتهدين الكبار، والعلماء الفضلاء، والمؤلّفن المشـاهر، 

والأدبـاء الأعـلام. رجـع إليـه كلّ مَن تأخـر عنه في معرفـة التاجم، وانتفعوا به، واسـتفادوا 

منـه، واعتمدوه، وعوّلـوا عليه.

ـت عليـه من تراجم وسِـرَ، وتواريخ وأنسـاب،  وَى فيـما اضطَمَّ ولا يعـرف للتكملـة شَرْ

وأخبـار وقصـص وحكايـات ونـوادر. وهـو كتـاب قليـل النظـر، فقيـد الشـبيه، منقطـع 

القريـن، لا يُضـارع فيـما فيـه، ولا يُشـابه فيـما بـه، ولا يُماثـل فيـما حـوى، فضـلًا عـن أن 

يُسـاوى، وعَـدِّ عـن أن يُفاخـر أو يُعـالى))(.

أمّـا مؤلّـف هـذا الكتاب فهو السـيّد حسـن الصـدر، من أبَحُـر العلم، وجبـال المعرفة، 

وصناديـد العلـماء، وهـو من كبـار الرجال في التاجـم و)علم الرجال(. وهو نسـيج وحده، 

)1( حسن علي محفوظ والمجالس الثقافية، رزاق إبراهيم حسن: 85.

)2( هـو زميـلي المهنـدس حيـدر عبـد المحسـن البصـام، كان يتعاطـى تجـارة التحفيـات و)الانتيكات( 

ومـا شـابه ذلك.

))( من تصدير كتاب )تكملة أمل الآمل(، الدكتور حسن علي محفوظ: 5.
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وأوحـد حينـه، وواحد زمانه في هـذا الموضوع.

كان مـن المؤلّفـن المكريـن في القـرن الأخـر، جـاوزت كتبـه ورسـائله المائـة في 

مختلـف الموضوعـات ولاسـيّما علـوم الدين. وهو من مشـايخ الرواية العظام، ومن شـيوخ 

الإجـازات الكـراء. روى عـن الفحـول، وروى عنـه الأكابـر والأماثـل والأعيـان. وهـو أحـد 

القلـة التـي تنتهـي إليهـا الأسـانيد في عـره)1(.

وسـأوكل ترجمـة السـيّد الصـدر إليـه، حيـث ترجـم نفسـه في كتابـه )التكملـة( بما لا 

مزيـد عليـه، وفصّـل ترجمتـه - أيضاً- العلّامة السـيّد عبد الحسـن شرف الدين في تصدير 

كتـاب )تأسـيس الشـيعة الكرام لعلوم الإسـلام( للسـيّد المؤلّـف، وترجمه - أيضـاً- العلّامة 

الشـيخ مرتـضى آل ياسـن في تصديـر كتـاب )الشـيعة وفنـون الإسـلام(. وفي التجمتـن مـا 

يوضـح منزلـة السـيّد في العلـم والفضـل، ويبنّ مكانتـه في التحقيـق والتأليف.

ومـمّا يدلّـل عـى الأهمية البالغة لكتـاب )التكملة(، أنه أمر حرة صاحب السـماحة، 

آيـة الله العظمـى، المرجـع الأعى، السـيّد علي الحسـينيّ السيسـتانّي بالاهتـمام به. وحمل 

السـادة الكـرام الأعـزة آل الصـدر رغبة السـيّد الكبر إلى الأسـتاذ الدكتور حسـن علي 

محفـوظ للمبـاشرة بتحقيـق الكتـاب، وإخراجـه إلى النـور بعـد أن انتظـر حـوالي تسـعن 

عامـاً. وقـام مكتـب سـماحة المرجع الأعى بتحمّـل التكاليف، والمتابعة حتـى إنجاز العمل 

وطباعـة الكتـاب في بـروت. وكانت البداية سـنة 1421ه.

سـمعتُ مـن الدكتـور محفـوظ، أنـه كان يتمنّـى ظهـور الكتاب وهو صغـر، ولماّ 

لم يتحقـق ذلـك كان يرجـو أن يـراه ولـو في المنام.

وتفضّـل فشّرفنـي وأخـي بوضـع ثقتـه بنـا للمسـاعدة في إنجـاز العمـل، وقـد 

عـرّ عـن ذلـك عنـد تصديـر الكتاب بقولـه: » ولقد سـاعدني الأخـوان الكريمـان، الولدان 

الأعـزّان، عبـد الكريـم الدبّـاغ، وعدنـان الدبّـاغ، جزاهـما الله خـرا. وكانـا اليـد والظهـر 

والعون«)2(.

)1( من تصدير كتاب )تكملة أمل الآمل(، الدكتور حسن علي محفوظ: 5.

)2( تكملة أمل الآمل: 6/1.
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وأبنّ فيما يأتي بعض مراحل العمل وما رافقها، لعلّ فيها ما يفيد القارئ، ويهمّ المطالع.

دعانـا إلى داره؛ للتـداول والاتفـاق عـى آليـة العمـل، إذ طلـب منّـي أن أقـوم 	 

بإعـادة كتابـة نـصّ الكتـاب)1( - بعـد مراجعة النسـخ وتوحيدهـا- إذ إنـه يعتمد منهج 

التسـويد والتبييـض، وأن تكـون الكتابـة في نصـف الصفحـة العلـويّ، ويُـتك النصـف 

الأسـفل للتعليقـات إلّا أني اقتحـتُ عليـه آليـة عمل أخـرى، وهي أن يُصـار إلى تنضيد 

الأصـل عـى الحاسـوب؛ لتكـون لدينـا نسـخة )إلكتونية(، ومن ثـمّ يتم العمـل عليها. 

ولا يخفـى مـا في هـذه الطريقة من اختزال للوقت والجهد، وسـهولة الإضافة والحذف 

 والتعديـل عليهـا، وفي نهايـة الأمـر تكـون لدينا نسـخة جاهزة للطبـع، وقد وافق

عـى ذلـك، وشرعنـا في العمـل.

اتفقنـا مـع صاحـب مكتـب مختصّ - وهـو من أخوتنـا الثقات- لغرض تنضيـد العمل، 	 

وكانـت صعوبـة بالغـة، ومعانـاة شـديدة، ومخاطـرة كـرى؛ كـون معظـم مـا ورد في 

الكتـاب يدخـل في عِـداد الممنوعـات، خصوصـاً أنّ العديـد مـن المتجَمـن هـم مـن 

غـر العـرب، ويحملـون ألقابـاً قـد لا تـروق للمعنيّـن بالأمور. فـكان أمامنا تحـدٍّ كبرٌ 

لتجـاوز هـذه العقبـة، فصـار الاتفـاق مع صاحـب المكتب عى أن نسـلّمه الُمسـوّدات 

عـى شـكل وجبـات )لكـر حجـم العمـل( في أحـد بيـوت أقاربـه، ويقوم هـو بأخذها 

مـن هنـاك لتنضيدهـا، ووضعهـا في مـكان ثالـث لنتسـلّمها منـه. وهكذا تعـاد الدورة 

بعـد إضافـة التعليقـات والتصحيحـات، وقد كلّفنا ذلـك الكثر من الوقـت؛ لأنّ العمل 

كان يتقطـع أحيانـاً وفـق الظـروف التـي كانت تمـرّ بنا.

دة الكتـاب بحـروف كبـرة الحجـم، شـديدة الوضـوح؛ لتسـهيل 	  كانـت طباعـة مُسـوَّ

قراءتهـا عـى الأسـتاذ، وذلـك مراعـاة لأوضاعـه التـي كـما عـرّ عنهـا في تصديـره لــ 

)التكملـة(: »وهاأنـذا في علوّ السـنّ أعـاني الكر، وأحمل أثقال السـنن، وأنوء بتكاليف 

الحيـاة، وأحتمـل الشـيخوخة والعجز والضعف. وقد اشـتعل الرأس شـيبا، وكَلّ البر، 

)1( إذ كان يمـلي عـلّي في سـنينه الأخـرة مـا يريـد كتابته من رسـائل وأعـمال وإجازات وشـعر وغرها؛ 

لارتعـاش في يـده، ولوضـوح خطـي. وقد نـشر أحدهم بعض أعـمال الدكتور عى أنهـا بخطّه، وهو 

سـهو غر مقصـود، والحقيقة أنهـا بخطّي.
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وانحنـى الظهـر«)1(. ومـع ذلـك فقـد كان يصيبـه الإجهـاد والتعـب مـن كـرة القـراءة، 

والتأشـر، وتثبيـت الملاحظـات، وكان كلّ همّـه الإسراع في إنجـاز العمـل.

كان مـن منهجـه- وهـو مـا عملنـا عليـه في هـذا الكتـاب- أن لا يغـصّ الكتـاب 	 

بمـا يثقلـه ويطوّلـه، وتقويـم مـا يحتـاج إلى تقويـم، وتصحيـح مـا يحتـاج إلى تصحيح، 

وإيضـاح مـا يحتـاج إلى توضيـح، وإكـمال مـا يحتـاج إلى تكميـل.

بعـد اسـتفادتنا مـن مكتبـة الدكتـور محفـوظ في الرجـوع إلى المصـادر التـي احتجنـا 	 

إليهـا في عمليـة التحقيـق، وكذلـك المكتبـات القريبـة في الكاظميـة وبغـداد، بقيـت 

لدينـا مصـادر كثـرة لم نحصـل عليهـا؛ لـذا كتـب )رحمـة الله عليـه( مجموعة رسـائل 

موجّهـة إلى عـدد مـن الشـخصيات العلميـة والمكتبـات العامـة في بعـض المحافظـات 

خصوصـاً في النجـف الأشرف؛ للتعريـف بنـا، وبيان قصدنا، وتسـهيل مَهمتنـا. كلّ ذلك 

في ظـل الأوضـاع السـابقة، يـومَ لم يكـن السـفر متاحـاً لـكلّ شـخص، ولم تكـن هنـاك 

شـبكة عنكبوتيـة )إنتنـت( متاحـة، أو غرها من وسـائل الاتصال والتواصـل الحديثة، 

للاسـتعانة بهـا لمثـل هـذه الأغراض.

ثـم بعـد تغيـر الأوضـاع سـنة 1424ه، اسـتفدنا من هـذه الوسـائل في بعـض المتبقي 

مـن المصـادر التـي كنّـا بحاجـة إليهـا، حتى أكملنـا العمل سـنة 1425ه.

 ،وهنـا لابـد مـن الإشـارة إلى موقـف سـماحة العلّامة الشـيخ باقر شريـف القرشّي

فقـد زرنـاه في مكتبتـه - مكتبـة الإمـام الحسـن العامـة، وكانـت لا تـزال تحـت الإنشـاء- 

وبعـد السـلام قلنـا له: لدينا رسـالة مـن الدكتور محفوظ إليكـم، فأخذهـا وقبّلها ووضعها 

عـى رأسـه، ثـم قـرأ محتواهـا، فقـال: )مـا تأمـرون يكـون الآن بن أيديكـم(، هكـذا بكلّ 

تواضـع، فيـا لـه من خلـق عظيم، وموقـف لا ينى. ثم وجـه العاملن في المكتبـة للتعاون 

التـام معنـا، وتسـهيل مَهمتنا.

وعـى النقيـض مـن هـذا الموقـف الرائـع أذكـر موقفـاً لآخـر، إذ بعـد السـلام عليـه، 

وتعريفـه بمَهمتنـا، تسـلّم الرسـالة ووضعهـا عـى المنضدة، واعتـذر عن تقديم المسـاعدة، 

)1( تكملة أمل الآمل: 6.
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فقلـت لـه: لديكـم الكتـاب الفلانّي، وفيه نـصّ نحتاج الاطّـلاع عليه لمطابقته، والإشـارة إلى 

موضعـه، وإذا يتعـذّر علينـا تصفّحـه، فأرجوكـم أن تتفضلوا أنتم وتقوموا بذلك، وسـأكون 

بخدمتكـم في وقـت آخـر - تحدّدونـه أنتـم- لتسـلّم الإجابـة. فقـال: ألا أدلّكـم عـى مكان 

تسـتفيدون منـه في عملكـم، اذهبـوا إلى مكتبـة آيـة الله السـيّد المرعـيّ في قـم)1(! فقلت 

لـه: شـيخنا إنّ بغيتنـا في الحجـرة المجـاورة ولم نظفـر بهـا، وترشـدنا إلى مـكان يبعد مئات 

الكيلومـتات، شـكراً لكم.

)1( ومَن كان يجرؤ أن ينطق هذا الاسم، فضلًا عن زيارته.
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المبحث الرابع
من تراث العلّامة محفوظ

تـرك العلّامـة الأسـتاذ الدكتـور حسـن عـلي محفـوظ تراثـاً مُهـمًا مشـتتاً هنـا وهنـاك 

وهنالـك بحاجـة إلى جمعـه وترتيبـه؛ للاسـتفادة منـه.

ومـن بـن مـا يضمّـه هـذا الـتاث الكلـمات التـي ألقاهـا أو ألقيـت نيابـةً عنـه 

في المناسـبات المختلفـة، وكذلـك المقدّمـات والتصديـرات والتقريظـات التـي كتبهـا لعـدد 

مـن الموسـوعات والكتـب والدواويـن الشـعرية وغرهـا، ومنهـا - أيضـاً- رسـائله المتبادلة 

مـع علـماء عـره، والرسـائل التـي وجّههـا إلى ذوات وجهـات عديدة في مناسـبات شـتّى. 

وسـأتناول في هـذا المبحـث طرفـاً مـمّا اطّلعـتُ عليـه مـن هـذا الـتاث، أو أحتفـظ بـه، 

وأدعـوه تعـالى أن يوفقنـي لجمعـه وإخراجـه بعمـل مسـتقل.

كانـت مـن اهتماماتـه المبكّرة إحيـاء المناسـبات والذكريات للحـوادث والأحداث 

والأعـلام، وقـد اقـتح في عـام 1950م الذكريـات الآلافيـة والألفيـة، والمئينيـة والمئويـة، 

والألماسـية، والذهبيـة، والفضيـة، والعشرية.

وكانـت مـن ثمـار هذا الاقـتاح إقامـة العديد من المؤتمـرات والاحتفـالات والمهرجانات 

والنـدوات، أذكـر منهـا -عـى سـبيل المثـال- ألفيـة الكنـديّ التي احتفلـت بغـداد بها عام 

1962م. وشـارك محفـوظ في كثـر منهـا بكلمات تناسـب الذكـرى، وقد شّرفني في سـنوات 

عمـره الأخـرة بإلقـاء بعضهـا نيابةً عنـه، حتى بحضـوره أحياناً.

لا أسـتطيع تحديـد أول مشـاركة لـه، أو أول كلمـة ألقاهـا، فليس لدي مـا يوثّق ذلك، 

وأقـدم مشـاركة أسـتطيع الإشـارة إليهـا هي كلمتـه في الحفـل التأبينيّ الذي أُقيم بمناسـبة 

مـرور أربعـن يومـاً عـى وفاة خطيـب الكاظمية الشـيخ كاظـم آل نوح بتاريـخ 25 رجب 

79)1ه / 24 كانـون الثـاني 1960م، وهـي موثّقـة صوتيـاً. وممّا قالـه في مفتتحها:

»تأريـخ هـذه البلـدة الطيّبـة قديـم جداً نـكاد نجهـل بدايتـه، ولكنّا نـدري أنها كانت 
مسـكونة قبـل أكـر مـن )1067( سـنة، وقـد أنجبـت آلافـاً مـن رجـال الثقافة، ونبـغ فيها 
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ألـوف مـن أعـلام الفقـه، خدمـوا المعرفـة، وحملـوا أمانـة العلـم، وأدّوا رسـالة الإنسـانية، 

ـا خالداً، وورَّثـوا تركة فكرية عظيمة في الأدب واللغـة والفقه والحديث  فخلّفـوا تراثـاً علميًّ

والفلسـفة والـكلام. وقـد رأينـا نحـن طبقـة منهـم، ورأى آباؤنا طبقـات أمثالهم«.

كـما أحيـا الدكتـور محفوظ مناسـبة الذكـرى السـنوية الأربعن لوفاة الشـيخ كاظم آل 

نـوح سـنة 1419ه. والذكرى السـنوية الخمسـن لوفاته سـنة 1429ه. ومـمّا قاله فيها:

»الشـيخ كاظـم آل نـوح، خطيـب الكاظميـة في القرن المـاضي، وهو من رجالهـا الكبار، 
الذيـن تعتـزّ بهـم الخطابـة، ويفخـر بهـم المنـر. كان مكتبـة في التاريخ يشـهد الناس 

محاضراتـه في مجالـس الحسـن في المحـرم، وفي أيـام التعـازي والوفيـات. كان يسـتعرض 

التاريـخ، ويشـر إلى المصـادر والمراجـع مـع التفصيـل والتحليـل، والتشريـح والتصحيـح، 

والملاحظـات والانتقـادات. وهو منهج اختصّت به مجالسـه، وانفرد بـه، وإذا كان للخطباء 

والكبـار مقلـدة، فـإنّ مدرسـة خطيـب الكاظميـة لم يسـتطع أحـد أن يقلدها«.

ولـه كلمـة في نـدوة )الثقافـات العراقيـة.. المشـتكات والخصوصيـات(، التـي أقامتهـا 

الجمعيـة العراقيـة لدعـم الثقافـة في 2006/1/28م، ومـمّا جـاء فيهـا:

»العـراق، عبقـة مـن نفحات الربّ، وفوح من روائح الجنة، وشـذا مـن ريح الفردوس، 
وشـذا مـن شـميم عـدْنٍ. ترابـه مـن تـراب الجنـة، ومـاؤه مـاء الحياة. العـراق بلد الشـعر 

والشـعراء، أرضـه تنبـت شـعراً، وسـماؤه تمطـر شـعراً، وأمهاتـهُ تلد الشـعراء. العـراق بلد 

الُمعـرِق القديـم، العظيـم الكريـم. طوى الخلائق، وانطـوى فيه الناس، وحنـا عى العالمن. 

التقـى فيـه العـالم الآدمـي، وتلاقـت الأعـراق والأجنـاس، وتعانقـت الشـعوب والقبائـل، 

وتعارفـت الملـل والنحـل، والأديـان والمعتقـدات، والفـرق والاعتقـادات، والآراء والأفـكار، 

والمذاهـب والمشـارب. بسـتان معطـاء، تنبـت فيـه أنـواع الأشـجار والثمـرات. جنـة زاهية 

بألـوان الزهـور والـورود، جميلـة تفوح فيهـا الأطايـب، وتتمى فيهـا النفحات.

بلـد الحضـارة والمدنية، فوق كلّ شـر من أرض العراق حاضرة وحضارة، وتحت كلّ شـر 

مدينـة ومدنيـة، الحضـارة تلد حضـارة، والمدنية تلد مدنيـة، بلد المعطيـات والمنجزات، بلد 

الاختاعـات والابتـكارات والاكتشـافات، بلد الرسـل والنبين، والأوليـاء والصالحن، والصحابة 

والتابعـن، شُرف بالأئمـة، وباهى بالعلـماء والفضلاء، والأدباء والكتّاب والشـعراء«.
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وكانـت لـه كلـمات في مناسـبات أخرى: كالحفـل التأبيني في أربعينية السـيّد جواد ابن 

السـيّد هبة الدين الشهرسـتانّي سـنة 2005م، والاحتفالية في الذكرى السـنوية لوفاة السـيّد 

محمّـد ابـن السـيّد أحمـد الحيـدريّ سـنة 2006م، والاحتفاليـة في الذكرى السـنوية لوفاة 

الشـاعر الشـيخ جابـر الكاظميّ سـنة 2006م، والحفل التأبيني بمناسـبة مـرور أربعن يوماً 

عى وفاة الشـيخ محمّد حسـن آل ياسـن سـنة 2006م.

وفي الحفـل التأبينـي بمناسـبة الذكـرى السـنوية لوفـاة السـيّد مهـدي ابـن السـيّد علي 

الصـدر سـنة 2006م، قال:

»حرنـا مجالـس آل الصـدر في بيوتهـم، وفي صحـن الروضـة الكاظمية المقدسـة. وقد 
كانـت عامـرة بأعيـان هـذا البيـت وكرائـه، وأفاضـل الكاظميـة وأماثلهـا، وكان المرحـوم 

السـيّد مهـديّ الصـدر مـن لوامـع حـاضري هـذه المجالـس، صاحبناه سـنن طـوالاً، كانت 

ربيـع الزمـان، وغـرةّ الأيـام. كانـت مجالـس السـيّد مهـدي الصـدر مـن فرائـد المجالس في 

تلـك الأيـام. والمجالـس في الكاظميـة مـن أعـراف البلـدة وتقاليدهـا منـذ القديـم، ويمتـاز 

علـماء الكاظميـة أنهـم كانـوا يجمعون بـن التعليم والتدريـس، والموعظة والإرشـاد، وهو 

فصـل سـاطع مـن تاريـخ الكاظميـة تناولتُـه في بعـض أبحـاثي، وقـد كان المرحـوم السـيّد 

مهـديّ الصـدر مـن أمثلته البـارزة«.

وقال في كلمة له بمناسبة إعادة افتتاح مكتبة الجوادين العامة سنة 2007م:

<كانـت )مكتبـة الجواديـن( مدرسـة تَعلَّـم مرتادوهـا آداب الزيـارة وآداب الاسـتعارة 
وآداب المطالعـة وآداب المراجعـة، وهـي دروس تلقيناهـا في المكتبتن الأولين في الكاظمية 

المقدّسـة: مكتبـة الإمـام الصـادق في الحسـينية الحيدريـة، ومكتبـة الجواديـن في الصحـن 

الشريـف. كانـت المكتبتـان عامرتـن بمـا كنّا نريـد الاطّلاع عليـه من كتب ومجـلات، فضلًا 

عـن نـوادر المطبوعـات، ونفائـس المخطوطات. هـذا وقد كانـت مكتبـة الجوادين مجلس 

العلـم  الديـن، ينتجعهـا أصفيـاؤه وخواصّـه ومريـدوه، ويقصدهـا حملـة  السـيّد هبـة 

والطالبـون والراغبـون، ينتفعـون بمحاضراتـه ومحاوراتـه. والحـق؛ أنّ هـذه المكتبـة كانت 

مدرسـة أجيـال منـذ تأسيسـها، ومـا زالـت مقصـد أهـل العلـم وذوي الفضل>.

أمّـا مـا كتبـه مـن تصديـرات ومقدّمـات وتقريظات لموسـوعات وكتـب ودواوين 
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شـعرية وغرهـا فهـي كثـرة، وقـد يتعـذّر إحصاؤهـا. وأهـم مـا كتبـه في هذا المجـال هي 

مقدمتـه لكتـاب )الـكافي( سـنة 74)1ه، وكان كثـراً مـا يشـر إليهـا ويعتـزّ بهـا، حتى إنه 

أوصى أن تُدفـن معـه.

وله كذلك تقريظ مُهم لكتاب )آمالي الهادي( بقلم الأستاذ الدكتور السيّد محمّد علي 

الحسينيّ، نجل العلّامة السيّد هادي الحسينيّ التريزيّ سنة 94)1ه، ومنه في وصف مؤلّفه:

<هـذا وقـد كان يحر مجلسـنا العلمـيّ الأدبّي اللغويّ الـذي كان أصدقاؤنـا وتلاميذنا 
تعـوّدوه في بيتنـا في أمـاسي الثلاثـاء. وقـد كان مـن أركان النقـد والشـعر فيـه، بـل هو ثاني 

اثنـن مـن أوائل روّاده ومؤسسـيه وملازميه، حتـى تقوّض سرادقه، وعصفـت رياح الفراق 

فيـه، وأغـري بيـاض الصبح بأماسـيه. وأبـوه - أدام الله تأييده- من الروحانيـن القلّة الذين 

وجـدت أنـا فيهـم مـن الفضل والكـمال والتواضـع والعرفان ما يركـن إليه>.

ومـن تصديراتـه النفيسـة مـا كتبـه في مقدّمـة كتـاب )في ذكـرى الإمـام السـيّد عبـد 

الكريـم آل السـيّد عـلي خـان المـدنّي()1(، وتضمن تعريفاً مُهمــاً بمدرسـة النجـف الأشرف، 

مدرسـة الفقـه الكـرى في العـالم الإسـلامي، منـه:

<وإذا كان أمـر المؤمنـن عـلّي بـن أبي طالـب ينظـر إلى النـاس أنهم )إمّـا أخٌ لك في 
الديـن، أو نظـرٌ لـك في الخلـق(، وقـد كان يُشـعر قلبـه الرحمـة لهـم، وإذا كان )الشـيخ( 

الطـوسّي - وهـو مؤسـس مدرسـة النجـف الأشرف- أول مَـن جمـع آراء أهـل المذاهـب 

والفرق الإسـلامية - بعد أسـتاذه السـيّد الشريف المرتضى- في كتاب )الخلاف(، فلا نتعجب 

أن يكـون خريجـو مدرسـة النجـف أبـداً مـن الدعـاة إلى توحيـد الكلمـة بكلمـة التوحيد، 

الداعـن المخلصـن إلى وحـدة الأمـة، واجتـماع أهـل القبلـة، وتلاقـي الإسـلامين، واتفـاق 

الآفـاق. ولا نعجـب أن يسـع الإمـام الراحـل السـيّد عبـد الكريـم الأديـان والمذاهب، وهو 

مـا قرّبـه مـن نفـسي، وهو مـا يسـكنه القلـوب، تضـمّ عليـه الجوانـح، وتحتويـه الأفئدة، 

وترتاح إليـه الأرواح>.

ولـه مقدّمة رائقة نُشرت في كتاب )السـادة الحسـنيّون( للسـيّد عـادل الهادي، بعنوان 

)السـادة الحسـنيّة - البيوتات السـتة( كتبها سنة 1996م.

)1( تأليف سعدي عبد الرزاق القيسي، طُبع ببغداد سنة 1992م.
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ولـه تصديـرات ومقدّمات لمجموعة من الدواوين الشـعرية: كـ)أريج القوافي( 1999م، 

و)رحيـق القـوافي( 2000م، وكلاهـما للشـاعر السـيّد عـلي الحيـدريّ، و)المدامـع الحمـراء 

عى مصارع الشـهداء( للشـيخ حسـن الأسـديّ، و)خواطر وسوانح شـعرية( للقاضي السيّد 

محمّـد هـادي الصـدر، و)ديوان القاضي السـيّد مصطفـى المدامغة(.

التـي تضمّنـت حيـاة  ولـه كذلـك مقدّمـات وتصديـرات مُهمـة لعـدد مـن الكتـب 

مجموعـة مـن العلـماء الأعـلام وسـرتهم: كالسـيّد محسـن الأعرجـيّ، والشـيخ أسـد الله 

الكاظميّ، والسـيّد عبد الله شـرّ الحسـينيّ، والسـيّد هادي الصدر، والشـيخ محمّد حسـن 

الكاظمـيّ، والسـيّد محمّـد مهـديّ الصـدر، وغرهم. وأيضاً عن السـيّد محسـن أبو طبيخ، 

والشـيخ خـوّام، والشـاعر الشـيخ حـمادي آل نـوح.

ومـمّا كتبـه في مقدّمـة كتـاب )الشـيخ كاظـم آل نـوح / خطيـب الكاظميـة في ذكـراه 

السـنوية الأربعـن()1(:

<وإذا لُقّـب هـذا )خطيـب الـريّ(، وذاك )أخطـب خـوارزم( في التاريـخ، وإذا لقّبـوا 
هـذا )أبـو الـكلام( وذاك )ملـك الـكلام(، فقـد كان الشـيخ كاظـم آل نـوح -حقـاً- خطيب 

الكاظميـة، وأخطـب بغـداد، ومن كـراء خطباء المنر الحسـينيّ في العـراق والوطن العربي 

والعـالم الإسـلامي في العـر الأخر>.

وقـد كان لبعـض الموسـوعات نصيـب مـن قلـم الدكتـور محفـوظ، كموسـوعة العلّامة 

الشـيخ محمّـد عـلي الأوردبـاديّ سـنة 2006م، جمـع وتحقيـق السـيّد مهـدي آل المجـدّد 

الشـرازيّ )سـبط الشـيخ(، فقد كتب تصديراً لها، وتصدّت لطبعها مكتبة ودار مخطوطات 

العتبـة العباسـية المقدّسـة بنظـر ومتابعـة مركـز إحيـاء التاث التابـع لها سـنة 2015م.

أمّـا رسـائله فهـي كثـرة جداً، امتـدت عى أيام عمـره، جمع بعضها في حياته، وأسـمى 

المجموعـة )مجمـع الرسـائل(. وقـام السـيّد محمـود نجـل السـيّد شـهاب الديـن المرعيّ 

النجفـيّ بجمـع رسـائل الدكتـور محفـوظ إلى والـده، وطُبعـت تحـت عنـوان )مكاتيـب 

المحفـوظ(. ورسـائل أخـرى كثـرة متفرقـة قـد يصعـب جمعها؛ لأنهـا في هذا البلـد وذاك، 

وعنـد هـذه الأسرة وتلك الشـخصية.

)1( تأليف الأستاذ الدكتور جمال عبد الرسول غانم، طبع بالحلة سنة 2006م.
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وتتميّـز رسـائله بالحـرص عـى اللغـة العربيـة السـليمة، والاعتنـاء باختيـار المفـردة 

المناسـبة، والأدب العـالي، والخلـق السـامي، والـذوق الرفيـع. وتختلـف مضامـن هـذه 

الرسـائل وفـق الأغـراض التي كُتبت مـن أجلها، وباختـلاف مقامات الذوات المرسـلة إليهم 

وفـق المسـتويات العلميـة والاختصاصـات، ومـا إلى ذلـك.

فقـد تكـون الرسـالة موجّهـة إلى أحـد مراجع الديـن، أو عالم فقيـه، أو مفكّـر، أو أحد 

أسـاتذته، أو رئيـس الجمهوريـة، أو سـياسي بـارز. وقـد تكـون موجّهة إلى أديب شـاعر، أو 

نسّـابة، أو طبيـب بـارع، أو كاتـب رائـع، أو مـؤرخ مختـص. أمّـا مـن ناحيـة الانتـماء فقد 

يكـون كاظميـاً أو بغداديـاً أو نجفيـاً أو..، وقـد يكـون شـامياً أو لبنانياً أو مريـاً أو إيرانياً 

أو... وسـأورد هنـا بعـض الفقـرات مـن مجموعة من رسـائله.

أرسـل إلى السـيّد عبـد الحسـن شرف الديـن بتاريـخ 1948/11/25م، يطلـب منـه أن 

بالرواية: يجيـزه 

»كتـابي إلى سـيّدنا الشريـف الجليـل، الرئيـس الأجل، حجة الإسـلام الذائد عنـه، الذاب 
عـن حـماه، الحامـي بيضته، مـولاي الإمام، السـيّد عبد الحسـن آل شرف الديـن العاملّي- 

أطـال الله بقـاءه- كتـاب مَـن أهـدى إليـه تحيـة تضـوع بعبـر نـشره، وتعبق بأرج شـذاه، 

وتفـوح بعـرف عطـره، وأزجـي إليـه سـلاماً ينضـح بتبجيلـه - وإن قـر عنـه- ويرشـح 

بإعظامـه - وإن لم يوفّـه- وينطـف بإجلالـه - وإن لم يقـو عليـه-.

وأقسـم ببيانـك، وإنـه لقسـم عظيـم، لقـد اسـتنهضت عيـون الـكلام، فأبـنَ خجـلًا، 

وتقاعسـنَ اسـتحياءً، وولـنَ قصـوراً، بيد أني والبضاعـة مزجاة، والزاد قليل كـما قيل، أهُدي 

الضـوء إلى القمـر، وهـا أنا ذا عذت بصفحك وهو شـامل، ولذت بعفـوك وهو غامر، والأمل 

بعـروة اسـتجابتك مستمسـك، والرجاء تحقيقه بك منـوط، والظنّ عنـدك لا يخلف. موفداً 

عليـك كتـابي، راغبـاً إليـك أن لا تضـنّ عى كاتبه بتشريفـه أن تجيز له الروايـة، وقد نهز مع 

الـرواة بدلوهـم، وحـام عـى البحر مـن الصدى بسـجله، فإن رأيـت أن لا يرجع )الحسـن( 

ظـآنَ نـال سـؤله، وانقلـب إلى أهلـه مـسروراً، وإن سِـيم بالـردّ - ولا أخالـه- تجافيـت عنه 

وهـو يتحامـى الهجـران، وطويـت عنـه كشـحاً، وهو يعوذ مـن الصدود، وانـرف كما قيل 

في المثـل: مكـرَه أخـوك لا بطـل، وهـو يقـول: رضيـت مـن الغنيمة بالإيـاب. كلّا حـاشَ لك، 
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فهـو يرجـو أن يثنـي كتابـه الأعنـة ظافـراً، ويعـود الجـواب حافـلًا بـدرك البغيـة، وتحقيـق 

الرجـاء، ونيـل المطلـب، وقضـاء الحاجة، إن شـاء الله تعالى والسـلام>.

وكتب إلى الشيخ محمّد السماويّ، يطلب منه كتاب الطليعة بتاريخ 1948/10/18م:

»كتـابي إلى شـيخنا - أدام الله عـزهّ -كتـاب مَـن لا زال يمحضـه الـودّ، ويجـنّ لـه هـوى، 
ويبـدي لـه تبجيـلًا وإعظامـاً، واثقـاً كلّ الثقة أنه لا يخرجنـي عن جملة مَن يتقـدّم الناس 

في المعرفـة بفضلـه، وأنـا من شـيعته ومحبيـه. وإني وإن كنـتُ رهن إطرائي إيـاه، وإعجابي 

بـه، وحسـن ذكـره، ليعلـم الله أنّ لسـاني في نـشر مدائحه مطلـق، وإن كان مقامـه الكريم 

لا يعـرّ عنـه لسـان، ولا يحيط بـه بيان.

وإني لأتطلّـع متشـوفاً إلى )الطليعـة( ابتغـاء الاسـتمداد منهـا والرجـوع إليهـا، فـإن 

رأى شـيخي الجليـل أن يخصَنـي بإصـدار فضلـه فعـل إن شـاء الله، ولا أظـنّ شـيخنا يرضى 

بانقـلابي صفـر اليديـن، واثقـاً أنـه يتعجّـل تبليغـي مطلوبي، وحـاشَ له أن يـرضى أن يرجع 

)الحسـن( بخفـيّ حنن، والسـلام«.

ومن رسالة إلى السيّد محسن الأمن العاملّي بتاريخ 14 صفر 68)1ه:

»مـولاي ارتأيـت أن أدلع لسـاني بمدح )أعيان الشـيعة(، غر أني رمت أمـراً إمرا، وأنّى لي 
بلاغـة توفيـه، وفصاحـة تبلغـه، فعمدت إلى الكتاب أسـيم سرح النظر فيـه إلّا أنني أحاول 

مـا لا أسـتطيع. اسـتنهضت الشـعر فانقلـب خاسـئاً وهـو حسـر، وأهبـت بالنـر فرجـع 

بخفـيّ حنـن، ومَـن لي بالإيفـاء عـى قـدره، وبلوغ غايتـه، فالـرأي أن أصون مثـولي والزاد 

قليـل، وأطـوي مقـالي والسـفر بعيـد، فتبينت أنّ السـيّد يكفيه اسـمه حمـداً، وأنّ الكتاب 

يكفيـه عنوانـه تقريظاً، وسـكتّ وفي نفـسي حاجة«.

وكتب إلى أستاذه الدكتور مصطفى جواد بتاريخ 1947/6/11م:

<أمّا بعدُ، فقد بعثت إليكم برسالتي هذه، ولساني كليل وبياني عيّ، غر أني أتمثّل بقوله:
دون عليـاك فانثنى عـن ثناكافــتّ ســبقاً والفكر أحجــم عيّا

وإني لواثـق بـأن تصـدر رسـالتي ريّـا عـن بحركـم الـذي لا يحـدّ ولا يسـاحل. وقد والله 
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كنـتُ أدعـوه أن يوفّقنـي للفـوز بالتخرج عليكـم، والحظـوة بالإفادة منكم، فاسـتجاب لي 

والحمـد لـه. ولا أغـالي إذا مـا قلـت إنّ مصطفـى جواد يجري عـى لسـاني في كلّ زمان وفي 

كلّ مـكان، حتـى لقـد دعـاني بعـض أصدقـائي مـن أهـل الفضـل والأدب بمصطفـى جـواد 

الصغـر، والعـذر إليـك؛ لأني أتقفّـى سـبلكم، وأنهـج نهجكـم، وأنسـج عى منوالكـم، وإن 

كنتـم نسـيجَ وحدِكم>.

وأرسل إلى الشيخ محمّد رضا آل ياسن يستفتيه بتاريخ 2 شهر رمضان سنة 67)1ه:

<سلام عى آل ياسن>
كتابي إلى حجة الإسلام، مولانا الإمام الرضا لا ضحا ظلّه.

<أمّـا بعـدُ، فقـد عقـدت بكـم أمـلي، وأوفـدت عليكـم رجـائي، راغباً إليكـم - وأنـا عزوم 
عـى أن أركـب غـارب الاغـتاب في بلاد لم يمتـدّ عليها ظلّ الإسـلام)1(- أن تتفضلوا فتفتوني في 

طهـارة أهـل الكتـاب، وحليّة الطعـام والشراب، ومشروعيـة الصلاة والعبـادة، وإباحة النظر 

إلى المـرأة، والراتـب المتقاضى، اللائي هنّ محل البلوى، والسـلام عليكـم ورحمة الله وبركاته>.

وأرسـل إلى الشـيخ عبـد الحسـن الأمينـيّ، يطلـب منـه أن يؤلّـف كتابـاً صغـراً بتاريخ 

4جـمادى الآخـرة من سـنة 67)1ه:

<أمّـا بعـدُ، فقـد بعثـت إليكـم بكتـابي هـذا، وأنـا أشـكو إليكم كـرة الفسـاد، وظهور 
المنكـر، واتّسـاع البغـي، وشـمول الضـلال، وعمـوم الغـيّ. وأنـا بـن رُفْقـةٍ ركبـت هواهـا، 

وآثـرت الحيـاة الدنيـا، أرسـف بالصـر، وأنوء بالهـم، ويضيق بالغـمّ صدري. وربّمـا وفقني 

الله تبـارك للدراسـة والتحصيـل في مناكـب الأرض، والسـعادة كلّ السـعادة أن تتفضلـوا 

فتؤلّفـوا لي كتابـاً صغـراً توصّـوني به، تودعونه ما يذكّـرني بالله، ويزيـد في علمي، ويرغبني 

في الآخـرة، ويجعلنـي أتمسـك بالعـروة الوثقـى عنـد فسـاد الأمـة، )ومـن يكـن في حاجـة 

أخيـه، يكـن الله في حاجتـه(، والله يحفظكـم عـى الديـن وأهلـه، والسـلام>.

وكتـب إلى القـاضي السـيّد عباس شـر بتاريـخ 8 جمادى الآخرة سـنة 67)1ه، يطلب 

)1( كان المزمـع أن يبتعـث محفـوظ إلى إحـدى الـدول الغربيـة للحصـول عـى الشـهادة العليـا بعـد 

تخرجـه في دار المعلمـن؛ كونـه الطالـب الأول وبدرجـة الـشرف.
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منـه ترجمـة لخِزانة كتبه:

<وبعـدُ، فقـد بعثـت إليكـم بكتـابي هـذا، وأنـا أتلّفـت إلى رؤيتكـم تلفّـت الظـآن 
إلى المـاء، وقـد لجـم شـوقي الشـديد بعـذل يراعتـي، بيـد أني لأجـد في بيـاني عيّـا، وفي 

ا. فقلـت لبيـاني لعـا، ولقلمـي دعدعـا، وأرسـلت إليكم بكتـابي، راغبـاً إليكم  قلمـي تكـسرُّ

- وقـد أنبـأت الأخ الفاضـل كوركيـس عـوّاد عـن خِزانتكـم الرائعـة- أن تتفضلـوا فتحرّروا 

ترجمتهـا، تودعونهـا تاريـخ جمعهـا، ومقـدار كتبهـا، وألـوان مواضيعهـا، وثبتـاً يحـوي 

أسـماء أعـزّ أسـفارها العتيقـة القيّمـة، وتواريخ كتابتهـا، عى أن تبعثوا بهـا إلّي )وخر الرّ 

عاجلـه(، حيـث إنّ كوركيـس يشـتغل الآن بطبـع كتابه القيّـم )خزائن الكتـب القديمة في 

والسـلام>. العراق(، 

وكتـب إلى منتـدى النـشر بتاريـخ 1948/11/19م، عندمـا انتـوى فتـح مدرسـة، ليكون 

أحـد مدرسـيها مجاناً:

<سلام عليكم
أمّـا بعـدُ، فهـواي الـذي أجُـن وأُبـدي لأهـل البيـت صـى الله عليهـم يحملنـي أن أعدّ 

نفـسي مـن الـذادة عـن بيضـة دينهـم، الذابن عـن حـماه، ويبعثني عـى أن أقفهـا للقيام 

بمـا وجـب عـلّي مـن خدمـة صراطهـم المسـتقيم. ولقـد وافـاني أنّ )المنتـدى( - أخلده الله- 

انتـوى فتـح مدرسـة تكمـل تهذيبـه، فارتأيـت أن أتـشّرف بعـدّي أحـد مدرسـيها مجانـاً، 

وأنـا - شـهد الله- لا آلـو جهـداً في خدمتهـا، راغبـاً إليكـم أن تدعوا لي ربكـم يوفق لي، والله 

الهادي إلى سـواء السـبيل>.

ومن رسالة له إلى الأستاذ كوركيس عواد بتاريخ 1948/2/11م:

<وأنـا أطلـب إليـك أن تجلببنـي بقبـول عـذري، وقـد شـغلتك بمـا لا يفيـد مـن خري، 
لكـن مـا أردتُ إلّا اطّلاعـك عـى فتىً جـاز العشرين، وأحبّ أن تمدّ إليه يـد التعارف، لعلّه 

يسـتأنس بـك، ويفيـد مـن مراسـلتك، إن لم يحـظ برؤيـاك. وإني لأرجـو أن يكـون جـواب 

رسـالتي هـذه مقدّمـة صفحـات فضلـك عـلّي، طالبـاً إليـك أن تحبـوني بإيـراد رأي العلّامة 

الأب الكرمـلّي، الطيّـب الذكـر، المالـك لنـواصي اللغـة العربيـة، في أصل كلمـة )أدب(>.
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وأرسل إلى وزير المعارف - يومها- يطلب منه إنجاز وعده، بتاريخ 1948/12/19م:

<حرة ذي المعالي، العالم الوزير الأجلّ
أمّا بعد التبجيل والإعظام، فلقد وعدتني - يا سيّدي:

مذق اللسـان يقول مـا لا يفعلوأراك تفعـل ما تقول وبعضهم

إحـدى اثنتـن: إمّـا أن تبعثنـي موفـداً إيّـاي بغيـة الدراسـة والتحصيـل، أو أن تولينـي 

التدريـس بـدار المعلمـن العاليـة، وتبوئني مقعداً فيهـا. غر أنك برحت العـراق، فلم أصل 

بطائـل، ولاقيـت الهـوان، ومثلي يأبى أن يُسـام الخسـف. وعجـب عجيب أن تغلّـق الأبواب 

وأنـا الخريـج الأول، غـر منـازع في جميـع السـنن. وقـد جريـت مـن العلـم عـى عـرق، 

وظهـرت مـن الأدب عـى حـظّ، بيـد أنّ النبوغ في هـذا البلد مصيبة جليلـة، ومأثم محتقر، 

ولا أخالـك تـرضى أن أمُنـع النصـف، ولقـد توجهـت إليك متمثـلًا قائلاً بلسـان الحال:

من النصح إعجال المواعيد بالنجحوعدت فأوشك نجح وعدك إنّه

أرجو وآمل أن لا أعُدم بركّ بي، وشفقتك علّي، والسلام>.

ومـن رسـالة بعثهـا إلى الأسـتاذ الدكتـور شـوقي ضيـف في آذار سـنة 1999م، يذكّـره 

بصلتـه بالمجمـع العلمـي في القاهـرة:

<تذكـرت صلتـي بالمجمـع التـي جـاوزت أربعن عاماً، وهي بعد شـهور تصافـح الثلاثة 
والأربعـن إن شـاء الله. فقـد كرمّنـي المجمـع بعضويتـه أيام المرحـوم أحمد لطفي السـيّد، 

في صيـف 1956م، وأنـا في الثلاثـن معتـزاً بهـذا الـشرف الكبـر. وهاأنـذا أوشـك أن أعانـق 

الثالثة والسـبعن إن شـاء الله>.

وبعـث الرسـالة الآتيـة إلى الشـيخ عبـاس آل كاشـف الغطاء، بمناسـبة الذكـرى المئوية 

الثانيـة لوفـاة شـيخ الطائفة:

<بسم الله الرحمن الرحيم

الولد الكريم الأعز، سماحة الدكتور، الشيخ عباس آل كاشف الغطاء دام علاه
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تشـر جـداول الذكريـات الآلافيـة والألفيـة والمئويـة التي أعدّهـا سـنوياً إلى أنّ يوم22 

شـهر رجـب في هـذا العـام يوافـق الذكـرى المئويـة الثانيـة لوفـاة شـيخ الطائفـة، مولانـا 

المرحـوم الشـيخ الأكـر، الشـيخ جعفـر كاشـف الغطـاء )قـدس الله روحـه(.

سـوف أحتفـل إن شـاء الله احتفـاء بالذكـرى المئتينيـة للشـيخ جعفـر الكبـر، وسـوف 

يحتفـل أفاضـل الكاظميـة وأماثلهـا - باقتاحـي- بهـذه الذكـرى اليوبيلية، راجيـاً الاهتمام 

بإحيائهـا في النجـف الأشرف. والمرجـو التنبيـه عـى الذكـرى عالميـاً، وقـد كلّفـت بعـض 

الأصحـاب النجفيـن أن يبلّغكـم ذلـك. وسـلام عليكـم، مـع الأدعيـة والتحيـات والأمـاني.

الكاظمية المقدسة 29 ج2 1428 14 تموز 2007>.

كان حريصـاً عـى أن يـوصي السياسـين بالعـراق وأهلـه، ويذكّرهـم للاهتـمام 

رئيـس  إلى  رسـالته  نـصّ  يـأتي  وفيـما  المختصّـن،  والأسـاتذة  والأعـلام  والأدبـاء  بالعلـماء 

)2006/8/2م: وتاريخهـا  الطالبـانّي،  جـلال  الأسـتاذ  السـابق  الجمهوريـة 

»بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريـم، الرئيـس الجليل، حرة صاحب الفخامة، الأسـتاذ جـلال الطالبانّي، رئيس 

الجمهوريـة، دام عزهّ

تحيات طيبات وأماني

في الثلـث الأول مـن السـبعينات في القـرن المـاضي كانـت زيـارة )جريدة الأهـرام( أُولى 

زيـارات المجمعيـن مجمـع اللغـة العربيـة في القاهـرة، في فـتة انعقاد مؤتمـر المجمع زرنا 

غرفـة توفيـق الحكيـم في دار الأهـرام، وكانـت في الطبقـة الرابعة كـما أتذكر.

وفي ربيـع 1990 - في مؤتمـر المجمـع أيضـاً- زارني الأسـتاذ محمّـد عبـد المنعـم خفاجي 

كبـر أسـاتذة مـر، والدكتـور عبـد العزيز شرف مـن جريدة الأهـرام، معريْـنِ عن )رغبة 

الأهـرام( أن أكـون ضيفهـا بمناسـبة بلـوغ أعمالي المنشـورة الألف.

كـرّرت الأهـرام الدعـوة إلى زيـارة غرفة توفيـق الحكيم، وكان يشـغلها نجيب محفوظ 

بعد وفـاة الحكيم.
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كان في الغرفـة كـرسّي آخـر، قالـوا إنـه لنجيب محفوظ؛ لأنه يسـتحي أن يشـغل كرسّي 

توفيـق الحكيـم؛ احتاماً لأوليتـه ومكانته ومنزلتـه. هكذا..هكذا..

أردت أن تطّلعوا عى هذه الصورة الجميلة، حيث توقد الأنوار، وتسطع النجوم.

والمرجـو أن يظفـر الكبـار هنـا ولاسـيّما الرموز، والـروّاد، والأوائـل، والعلـماء والأدباء، 

والرعايـة والاهتـمام  العنايـة  المختصّـون مـن  البـارزة، والأسـاتذة  والشـخوص  والأعـلام، 

والإكبـار والقـدر، بمـا يناسـب العـراق وأهميتـه، ومنزلتـه ومكانتـه، وقدمـه وأصالتـه، 

ومدنيتـه وحضارتـه.

وأعـلام العـراق وعلـماؤه وكبـاره في ثنيـات الـوداع، وأخريـات الطريـق. هـم العمـود 

والعـماد، والأسـاس والغـراس، هـم اليـوم ضيـوف، يلفهـم غـدا عـالم السـكوت، ووادي 

الصمـت، ولـن نراهـم.

هـذا، وتحـت كلّ شـر مـن أرض العـراق مدينـة ومدنيـة، وفـوق كلّ شـر حـاضرة 

وحضـارة، ومـن حـقّ المـدن والبلـدان والأمكنـة والبقـاع والمشـاهد والمـزارات أن تزيـن 

مطالعهـا بألـواح كبـار، تحمـل أسـماءها وخلاصـة تاريخهـا، وأهـم مَـن أنجبـت بهـم من 

علـماء وأعـلام، وأهـم مـا قدّمـت مـن معطيـات ومنجـزات، مـع الإشـارة إلى أهـم المعـالم 

والمشـاهد والمـزارات والآثـار.

وسلامة لكم، وسلام عليكم، مع الأدعية والتحيات والأماني«.

ومن رسالة كتبها إلى الشيخ همام حمودي بتاريخ 19 آب 2007م:

<أُوصيكـم بالعـراق، أُوصيكـم بالعـراق، العـراق عـن الدنيـا، وقلـب العـالم، ومركـز 
البلـدان. جنـة عـدن، ومهبـط آدم، ومولـد الإنسـان. بـدء التاريـخ، بداية الحضـارة، مبتدأ 

المدنيـة. طـوى الزمـانَ، وارتقـى الدهـورَ، واسـتوى عـى العصـور والأزمان.

ولا تحتاجـون إلى الوصيـة، و)الإبـل عى غلـظ أكبادها تحنّ إلى بلادهـا(، وحقّ الوطن 

مـن العنايـة والرعايـة والاهتمام مـا ينبغي له.

وفي عهـد أمـر المؤمنـن عـلي بـن أبي طالـب إلى مالـك الأشـت لمـّا ولّاه مـر مـا 
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ليـس يصـح أن يتجاهـل ويهمـل، ومـا لا يجوز أن يُنـى ويغفل، وفي رسـالة الحقوق لزين 

العابديـن عـلي بـن الحسـن السـجّاد مـا لا بدّ مـن الاطّلاع عليـه والعمل بـه، وقد قال 

عمـر بـن عبـد العزيـز إنّ الباقـر علّمه قواعـد العدل، وأُصـول الحكم، وأنـه أوصاه أن 

يكـون للكبر ابنـاً، وللصغـر أباً، وللقريـن أخاً.

أنـا أعـرف مـا يلاقـي الراعـي والمسـؤول، ومـا يعـاني ويكابـد ويقـاسي. أعرف مـا حول 

الخيـار مـن شرار، ومـا حوالي الكبار مـن صغار. أعـرف المضحكات والمبكيـات والمزعجات. 

أعـرف تُرهّـات الطريـق، ومعـاول الـدرب، ومشـقة السـر. أعـرف مـا يشـغل هـذا وذاك 

وذلـك. أعـرف مـا يرهق المسـؤول، أعـرف مـا يهمّه.

بقضائهـا،  بالاشـتغال  أُوصيكـم  وحاجـات  وضرورات،  ومطالـب،  حقـوق،  وللنـاس 

ومراعاتهـا. وتعاهدهـا،  بتعهدهـا،  والاهتـمام 

وأُوصيكـم بالجيـل الراحل، الجيل المفارق، الجيل المسـافر، الكبـار، والرموز، والأماثل، 

والـروّاد. أُولئـك الآباء سـوف لا نرى أمثالهم، سـوف لا نراهم.

وإذا كان في مـر طـه حسـن، والعقّـاد، والمـازنّي، والزيّات، وتوفيـق الحكيم، ونجيب 

محفـوظ، ففـي العـراق أضعافهـم.. )عدِّ عـن ذا(، و)دع عنك نهباً صيـح في حجراته(.

أرجـو أن نعـرف العـراق حـقّ معرفتـه، وأن نقـدّره حقّ قـدره. أن يُعرف العـراق حقّ 

معرفتـه، ويُقدّر حـقّ قدره>.

وممّـن راسـلهم الأسـتاذ الدكتـور حسـن عـلي محفـوظ الأسـتاذ أحمـد أمـن المـريّ، 

والشـيخ أحمد عارف الزين، والشـيخ آغا بزرك الطهرانّي، والشـيخ راضي آل ياسـن، والشيخ 

الدكتور سـلطان محمّد القاسـميّ، والشـيخ سـليمان ظاهر، والدكتور عبد العزيز الدوريّ، 

والأسـتاذ الدكتـور عبـد الهادي الخليلّي، والشـيخ عـلي أكر الغفاريّ، والأسـتاذ فليب حتّي، 

والسـيّد محمّد حسـن الجلالّي، والشـيخ محمّـد علي التسـخريّ، وغرهم كثر.

أمّـا مكاتيـب الأسـتاذ حسـن علي محفـوظ إلى السـيّد شـهاب الدين المرعـيّ النجفيّ 

)مكاتيـب المحفـوظ( التـي سـبق الإشـارة إليهـا فإنهـا مـا يقـارب الثلاثـن رسـالة، امتـدت 

تواريخهـا بـن 11 شـوال 64)1ه، ولغايـة شـوال 77)1ه، إذ ابتـدأت مـن الكاظميـة، 
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وتواصلـت في طهـران - عندمـا كان محفـوظ هنـاك للدراسـة في جامعتهـا- واسـتمرت بعد 

عودتـه إلى الكاظميـة. وتتضمـن مطالـب علميـة، وأسـئلة عـن علـم النسـب، وإجـازات 

الروايـة، وغـر ذلـك. وقـد طُبعـت تحـت العنـوان آنفـاً، بإعـداد السـيّد محمـود المرعيّ 

النجفـيّ سـنة 0)14ه / 2009م.
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المبحث الخامس
إجازات العلّامة محفوظ

اعتنـى علماؤنـا الأبـرار - رحـم الله الماضـن وحفـظ الباقـن- بالروايـة وحمـل العلـم، 

وألّـف عـدد منهم كتباً تُحصي أسـانيدهم إلى العلماء الذين سـبقوهم، وذكـروا مصنّفاتهم. 

وقـد حفظـت الإجازات سلاسـل المشـايخ، وطبقات العلـماء، وطرق الروايـة. ومثلما اعتنى 

علماؤنـا بالروايـة، فقد اعتنـوا بالإجازة.

السـند مـن طـرق  اتصـال  بالإجـازات، وحـرص عـى  العلّامـة محفـوظ  اهتـمّ  وقـد 

عنهـم. بالروايـة  كافـة  المسـلمن 

قـال: »ولقـد أدركـتُ مـن ذوي الأسـانيد العاليـة أعلامـاً بَـرَرة، لاحظتنـي عيـون 

عنايتهـم. سـمعت منهـم، وقـرأت عليهـم، ورويـت عنهم، غر ما أجـازوا لي لفظـاً وخطّاً، 

وأذنـوا لي ممّـن لقيـتُ ومَـن لم ألـقَ في المـشرق والمغـرب، بـأي وجـه مـن وجـوه الحمـل 

مـن: قـراءة أو سـماع أو مناولـة أو إجـازة أو كتابـة أو انتخاب. ومنهم مَـن لم يُكتب عنه، 

ولم يسـمع منـه أحـد غـري، ومنهـم مَـن لم يتفـق أن قـرأ عليـه أحـد قبـلي، ومنهـم مَـن 

وصلـتُ إليـه بجهـد جهيـد، وتعـب شـديد. وقـد أنعموا عـلّي بعلـو إسـنادهم، وألحقوني 

مشـايخهم«)1(. بكرام 

تفاوتـت هـذه الإجـازات بن المبسـوطة والمختـرة، وقد تكـون بأبيات شـعرية. ومن 

خـلال قـراءة هـذه الإجـازات يُعـرف مـدى التواضـع الكبـر الـذي كان يتحـىّ بـه الشـيخ 

الفقيـد، فإنـه اسـتجاز بعضهـم، وهم بمنزلـة تلاميذه، واسـتجاز بعضهم الآخـر وهو يروي 

عـن مشـايخهم مباشرة.

نافـت عـدة مشـايخ شـيخي العلّامـة المحفـوظ عـى التسـعن، وكان المجيـز الأول هو 

الشـيخ آغـا بـزرك الطهـرانّي سـنة 64)1ه، وتوالـت الإجـازات مـن مراجع الديـن، وعلماء 

أفاضـل، ومشـايخ مـن مذاهـب المسـلمن كافة، ومـن مختلـف الأقطار الإسـلامية، بل من 

)1( جوانب منسية، د. حسن علي محفوظ: 41-40.
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بلـدان العـالم. وقـد وصفـوه بأفضـل الأوصـاف، وأضفـوا عليـه الألقـاب العاليـة، وأشـادوا 

وفضيلته. بعلمـه 

وسـأنقل فيـما يـأتي بعـض النصـوص القصـرة مـن هـذه الإجـازات؛ للتدليـل عـى مـا 

ذهبـت إليـه، وسـتكون مرتّبـة وفـق تواريخهـا، وليـس لأي اعتبـار آخـر)1(.

وصفـه الشـيخ راضي آل ياسـن في إجازتـه لـه سـنة 67)1ه، بــ : »الأديـب الألمعـيّ، 

العبقـريّ«. والفاضـل 

وأجـازه السـيّد أحمـد بـن محمّـد بـن الصديق الحسـنيّ المغـربّي سـنة 69)1ه بإجازة 

مطولـة، جـاء فيهـا: »طلب منّي حرة الأسـتاذ الفاضل، والمـلاذ الكامل، العلّامـة الداعية، 

صاحـب المؤلّفـات الكثـرة، الشـيخ حسـن عـلي محفـوظ العراقـيّ الكاظمـيّ أن أجيـز له 

ـنة المشرفـة، وغرها  سـائر مرويّـاتي مـمّا قرأتـه أو سـمعته أو أجُيـز لي روايته من كتب السُّ

من العلـوم النقليـة والعقلية«.

وأجـازه الشـيخ محمّـد عـلي الغـرويّ الأوردباديّ أن يـروي عنه عن مشـايخه الأعاظم، 

بأسـانيدهم المتصلـة إلى علمائنـا الأعـلام، ومنهـم إلى أوليـاء العصمـة، وحجـج الله عـى 

الخلـق أجمعـن، صلـوات الله عليهـم. وهـي إجـازة مبسـوطة، قـال فيهـا: »فهـذا ما رغب 

إلّي فيـه الفاضـل المهـذّب الناقـد، آيـة الفضـل، ورايـة الأدب، المثقـف الناهـض، والعامـل 

النشـط، بقيـة سـلفه العلـماء الأعاظـم، الأسـتاذ الحسـن بـن عـلي آل محفوظ«.

ووصفـه السـيّد شـهاب الديـن المرعـيّ النجفـيّ في إجازتـه لـه، بأنـه: »الولـد الصالح، 

والأخ الفالـح، فخـر شـبّان العـر، الـدرة اليتيمـة، والجوهـرة الثمينة، قرةّ عـن الأفاضل، 

حـرة الشـيخ حسـن عـلي آل محفـوظ الكاظمـيّ، أدام الله بركتـه، وكـرّ بيننـا أمثاله«.

وهـو: »العـالم الفاضـل، الأريب الحبيـب، ذو الفضل الظاهـر، والأدب الباهـر، المدقّق 

المحقّـق، المؤيـد في شـبابه، جنـاب الشـيخ حسـن ابـن الشـيخ عـلي مـن آل محفـوظ بني 

وشـاح«. كـما ورد في إجـازة المـرزا فضـل الله الزنجـاني لـه، المؤرخـة في 70)1ه.

للعلّامـة  المازنـدرانّي إجـازة طويلـة  الحائـريّ  وللشـيخ محمّـد صالـح بـن فضـل الله 

)1( ستد أسماء المجيزين غر محلّاة بألقاب، وهو منهجي فيما كتبت وأكتب.



489 سرمأل بءاتألمدمع

محفـوظ، مؤرخـة في سـنة 75)1ه، ورد فيهـا: »فإنّ ممّـن فاز من العلـم والفضل والرواية 

والرعايـة والدرايـة بالنصيـب الأعـى، وحاز من الفضائـل والفواضل القدح المعىّ، وتسـنّم 

صهـوة معـالم الديـن، وتسـلّم صفوة سـنن سـيّد المرسـلن، حتـى ألّف وصنّـف، وقرطّ 

الأسـماع بكلمـه الطيّـب وشـنّف، والعلـم العالم العيلـم، والفاضـل الكامل الخبر المسـلّم، 

الشـيخ حسـن عـلي محفـوظ الكاظمـيّ، حفظـه الله ووقـاه، وكلّ نـرة علمية وجسـمية 

لقّـاه، ووفقـه لنشر علوم آل الرسـول، والاقتفـاء بآثارهم، وآتاه رشـده وحجته بالغوص 

في بحـار أنوارهـم، كـما آتـاه مـن قبـل، وحباه مـن كلّ شرف ومجـد وفضل«.

ولـه إجـازة كبـرة من السـيّد محمّد مهديّ الموسـويّ الكاظميّ، أسـماها المجيز بـ )قرةّ 

العـن في الإجـازة للشـيخ حسـن(، تاريخهـا سـنة 84)1ه، وصفـه فيها بـ: »جنـاب الأديب 

الأريـب، والعـالم اللبيـب، البحّاثـة الخبـر، والمـؤرخ المتتبـع البصـر، صاحـب المؤلّفـات 

المفيـدة والمصنفـات السـديدة، المتحـلّي بكلّ زين، والمتخلّي عن كلّ شـن، الشـيخ حسـن، 

دامـت بركاتـه، وعمـت إفاداته«.

وأجـازه الشـيخ محمّـد عـلي بـن الياس بـن رجـب العـدوانّي الحنفـيّ الموصـلّي بإجازة 

كبـرة، تاريخهـا 16 جـمادى الأولى 91)1ه.

وأطـراه السـيّد محمّـد المشـكاة في إجازته له، فقـال: »إنّ المولى الأولى، زبـدة الأفاضل، 

وخلاصـة الأماثـل، حـاوي مزايـا الكـمال، جامـع محامـد الخصـال، الـذي كمالـه في العلـم 

معجـب، وأدبـه أعجـب، ذا العينـن؛ عـن ينظر بها إلى تراث الأسـلاف، وأخـرى يرى بها ما 

يـأتي بـه الأخـلاف، عارفـاً عدة ألسـن، يقف بهـا عـى الآداب الفارسـية، طريفهـا وتالدها، 

ثـم يزينهـا بأحسـن ما يرشـح به أذواق الأمم الغربيـة، قديمها وحديثها، مميـزاً رائجها عى 

كاسـدها، فيجـيء في قلمـه ولسـانه بقـول سـديد، لمـَن ألقى السـمع وهو شـهيد، الدكتور 

حسـن عـلي محفـوظ، لا زال مـن حـوادث الدهـر محفوظـاً، وبنعمتَـيْ الصحـة والتوفيق 

محظوظـاً، وهـو مـن أعـز الإخوان علّي، ومـن أجلّهم لديّ، قد اسـتجازني، وهـو من أصلح 

مَـن يحـقّ له الإجـازة«. وتاريـخ هذه الإجـازة )9)1ه.

وأجـازه السـيّد عبـد الأعـى الموسـويّ السـبزواريّ سـنة 1409ه، وكذلـك السـيّد عبـد 

الكريـم آل السـيّد عـلي خـان المـدنّي الـذي أجازه سـنة 1411ه، وقـال عنه: »جنـاب العالم 
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الفاضـل، ثقة الإسـلام، وعلـم الأعلام«.

وأجازه المرجع الأعى السـيّد علي الحسـينيّ السيسـتانّي سـنة 1414ه، وقال بعد 

البسـملة والحمـد والصـلاة عـى النبـيّ وآلـه: »إنّ فضيلة العلّامـة المحقّق، الدكتور حسـن 

عـلي محفـوظ، حفظـه الله ورعاه، قد اسـتجازني في نقـل الأحاديث والأخبـار، فأجزته )دام 

مجـده( أن يـروي عنّـي جميع مـا صحّت لي روايتـه من الكتـب المعترة،..إلخ«.

وقـال الشـيخ عـلي الغـرويّ في إجازتـه لـه: » فقـد اسـتجازنا العـالم الجليـل، والمهـذّب 

النبيـل، جنـاب الأسـتاذ الفاضـل...«. وتاريخهـا سـنة 1415ه.

ووصفـه السـيّد محمّـد كلانـت بــ: »الأخ المفِضَـال، أسـتاذ الأسـاتذة، العلّامـة الأكـرم«، 

وتاريـخ إجازتـه لـه سـنة 1415ه.

وأجـازه كذلـك المرجـع الكبـر السـيّد محمّـد سـعيد الحكيـم سـنة 1415ه، والسـيّد 

محمّـد عـلي الموسـويّ الحمامـيّ سـنة 1418ه، و المرجـع الكبـر الشـيخ محمّـد إسـحاق 

الفيّاض سـنة 1421ه، والسـيّد علي البهشـتيّ سـنة 1422ه، و المرجع الكبر الشـيخ بشـر 

النجفـيّ سـنة )142ه، ووصفـه فيهـا بــ: »الأديـب البـارع، والكاتـب المبدع، والشـخصية 

النـرّة في العـالم العـربي والإسـلامي، والقلـب المفعـم بحـبّ العطـاء الدائم«.
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خاتمة
في أوراق الدكتـور حسـن عـلي محفـوظ كلـمات وآراء وحكـم، مـا نسـتطيع أن 

نعدّهـا وصايـا، نقتطـف منهـا اثنتـن - لهـما صلـة بموضوعنـا- يعـود زمـن كتابتهـما إلى 

ثمانينـات القـرن الميـلادي المـاضي، إحداهما للجيـل الصاعد، والأخرى حـول أهمية التوثيق 

بالآثار: والاحتفـاظ 

)1) استمعوا إلينا.. وخذوا ما ينفعكم

مـن همـوم جيلنـا المـودّع أنّ الجيـل الصاعـد - وهـو معنـا ونحـن بن يديه- لا يشـعر 

أننـا سـوف نفارقـه، ولا يحـسّ أنـه قـد لا يلاقينـا غـداً، ولا يدري أننـا صلته.

نحـن نعـرف أنّ الجيـل الصاعـد هـذا هـو صلتنا بمَن بعـده، ونريـد أن نقول لـه رأينا، 

ونبلّغـه مـا سـمعنا. نريـد أن يحفـظ مـا كان مَـن قبلنـا يحرصـون عـى أن نعرفـه مـن 

معطيـات المـاضي المجيـد، يسـتفيد منه في تأسـيس المدنيّة وبنـاء الحضارة. نريـد أن يطّلع 

عـى مـا يحتـاج إليـه مـمّا عندنـا، وليـس عنده.

نحـن - الآن- في نهايـات الـدرب، وأخُريـات الطريـق.. نـكاد نرحل، ونوشـك أن نودّع، 

يتسـارع إلينـا الفـراق، وننقـاد ونستسـلم واحداً واحـداً له.

كلّ مـا نريـده - اليـوم- هـو أداء الأمانة وهي الـتاث، مواريث الآبـاء والأجداد. وتبليغ 

التجربـة، وهـي خلاصـة الحكمـة والمشـورة والـرأي، ربّمـا انتفـع بهـا الجيـل اللاحـق، وقد 

يسـتفيد منها الرعيـل القادم.

لاحظت - والكلمة من أقوالنا جهد مسر طويل، والمقالة من أبحاثنا نتيجة تعب مرهق، 

والخرة من آرائنا عصارة تجارب مضنية- أنّ هذه المجلة، أو تلك الجريدة تردّ أحياناً مقالة 

هذا، وترفض في بعض الأحيان كلمة ذاك، وأنّ هذا لا يُنصت له، وذاك لا يُستمع إليه.

هـمّ يكـرّر التعبر عنه كلّ أفراد جيلنا اليوم، وهي شـكوى مسـتمرة، وآهة موجعة مُرة. 

خـذوا كلام الجيـل المسـافر، واحتفظـوا بـه، إنـه ذكـرى المـاضي، وتَعلّـة الحاضر. خـذوه قبل 

أن تفتشـوا عنـه فـلا تجـدوه، خـذوه قبل أن تسـألوا عنه فلا تلقـوه، خذوه قبـل أن يضيع.
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أنـا لا أرتـاب أنّ فيـه مـن الخـر ما فيـه، لا يسـوؤنا أن تمحّصـوه، ولا يسـوؤنا أن تردّوا 

عليـه، ولكـن يسيء إلينـا أن تهملـوه وتردوه.

إن خر تحية يحيا بها هذا الجيل هو أن تصافحوه قبل أن تفارقوه، وأن يراكم تعتزون به.

)2) توثيق الماضي والحاضر

مـمّا يمتـاز بـه هذا البلد الطيّـب العظيم الكريم أنّ تاريخه سلسـلة موصولة الحلقات، 

تحفـل حقبها بالرجال والأعـمال والآثار والمآثر.

أمّـا المـاضي البعيـد فقـد حفظـت الكتب ما وصـل إلينا مـن أخباره، وضمّـت المتاحف 

مـا بقـي مـن أشـيائه. والعـالم كلّـه يفتخـر بهـذا التمثـال، وذلـك اللـوح، وهـذه التحفـة، 

أبدعـت هـذا وذاك وذلـك عبقريـة العراقـي، وصنعتـه يده.

أعـمال لا تعـدّ، وأشـياء لا تُحـصى، وآثـار لا يحيـط بها اسـتيعاب، ولا يتناولها حسـاب. 

إنها آثـار الآبـاء والأجداد:

ـــدم العهــــ ـــا وإن ق ـــح بن ــاء والأجــدادوقبي ــوان الآب ــد ه ـ

أكلـت الحـوادث مـا أكلـت مـن هـذه الآثـار وذلـك الـتاث، وفي الباقـي عـى قلّتـه 

المتناهيـة إشـارات كافيـة إلى عظمـة ذلـك المـاضي الجليـل الجميـل.

إن القـرب مـن الـيء ينسـينا رعايته والاهتمام بـه، ونفارقه قليلًا قليـلًا، ولا نحسّ أننا 

مفارقـوه، وأننـا لا نلاقيـه. ومـن الأمثلـة عـى ذلـك هـذا الحاضر الـذي يوشـك أن يفارق، 

والمـاضي القريـب الـذي فارقنـاه منـذ زمن قليـل ونسـيناه، وفاتتنا أجزاء كبـرة منه.

أنـا أرجـو أن لا ينسـينا قربـه ضرورة توثيقـه وتسـجيله، ورعايـة مـا بقـي مـن حقائق 

معطياتـه، وهـي مـمّا يحتـاج إليـه الجيـل الصاعد، والجيـل الآتي.

ومـن حقـوق الأجيـال القادمـة علينـا أن نحتفـظ لهـا بمـا يهمّنـا مـن مجهودنـا، وأن 

نصـوّر لـه حياتنـا، وأن نحدّثـه بمسـرتنا.

لم أنـس قـطّ - وقـد زرت إحـدى دور الآثـار والتحـف في شـيكاغو صيـف سـنة 1956م- 

سـيّدة كانـت مـع ابنتهـا الصغـرة في قاعـة رتبـت فيهـا نماذج مـن مرافـق الحيـاة الأمريكية 
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في القـرن المـاضي، كانـت توضـح للطفلـة كلّ مـا هنالك، وتـشرح لها كلّ شيء، وقد سـمعتها 

تقـول - وهـي تخاطبهـا-: هذا بيـت جدتك يا بُنَيّتي.. وهنا كان جـدك يعمل ويحيا ويعيش.

نحـن نحتـاج إلى توثيـق المـاضي القريـب، والاحتفاظ بالآثـار الباقية منه قبـل أن نفتح 

أعيننـا فلا نرى شـيئاً، ولا نـرى أحداً.

رحم تعالى شيخنا المحفوظ، ونفعنا بعلمه، وحشره مع النبيّ محمّد وآله الطيبين 

الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
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سيرته بقلمه
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رسالته إلى السيّد عبد الحسين شرف الدين
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في إعادة افتتاح مكتبة الجوادين كلمته
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في اعادة افتتاح مكتبة الجوادين كلمته



ونتأاد معتألمر روتصنيجتسبعتومعروتل)فراذتٌعتيمونتأل بأا500 ألذلأ

تصديره لكتاب الشيخ أسد الله الكاظميّ
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كلمته في تأبين الشيخ محمّد حسن آل ياسين
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رسالته إلى رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني
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رسالته إلى الشيخ محمّد رضا آل ياسين
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كلمته  في الاحتفال الذي أقيم في حسينية ال ياسين في الكاظمية بتاريخ 26 محرم 
1427، بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة السيّد محمّد الحيدري )ت 1315هـ(.
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كلمته في الاحتفال الذي أقيم في حسينية آل ياسين في الكاظمية عام 2005م، بمناسبة 
الذكرى السنوية )46( لوفاة خطيب الكاظمية الشيخ كاظم آل نوح.
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تصديره )آية الله العظمى الشيخ محمّد حسين الكاظميّ( تأليف عبد الكريم الدباغ.
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